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  دعـــــــــاء

".لي صدري ویسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقه قولياشرحاللهم "

بل ذكرني ...أصاب بالیأس إذا فشلت لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا ....یا رب 

.دائما أنّ الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح

غلب على الفشل وإن جردتني تمن الأمل اترك لي قوة الصبر كي أإذا جردتني ...یا رب 

.من نعمة الصحة اترك لي نعمة الإیمان

.إذا نسیتك فلا تنساني...یا رب 

.آمین یا رب العالمین



  داءـــالإه

كما تعودنا أن نتقدم بالإهداء لأصحاب الفضل، وفي مقدمة 

:هؤلاء أقدّم هذا الإهداء إلى

أغلى إنسانة على قلبي، أمي الغالیة التي كانت سندا -

وكسرت أمامي كل القیود، أسأل االله تعالى فقط أن یبارك 

في عمرها ویرزقها حسن الخاتمة، أشكرها على وقفتها 

.الدراسيمعي طوال مشواري 

إلى والدي الغالي، أسأل االله أن یحفظه ویجزیه خیر -

جزاء بالعطاء في الدنیا والآخرة إن شاء االله، أشكره فما 

.بقي لي غیر الشكر أمام عجزي عن إیفائي له بحقه

.إلى إخواني، وجمیع الأهل والأقارب كل باسمه-

إلى كل أحباتي وأصدقائي، أخص بالذكر كل من -

حي التي تقاسمت معها إنجاز هذا صدیقتي وتوأم رو 

ن، خالدة، یلیندة، یاسم:العمل، وإلى صدیقاتي الغالیات

.غانیة

ةــلامی



شكر وعرفان

الحمد الله رب العالمین الرحمن الرحیم رب المستضعفین الذي بنعمته 

.فمیزان حسناتهم جمیعا

  داءـــالإه

بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنابالعافیة،الحمد الله الذي أعاننا بالعلم وزیننا

:المتواضع إلى ليتقدم بإهداء عمأ

 الواسعةروح جدي تغمده االله برحمته.

الوالدین الكریمین أطال االله عمرهما.

 إلى أختي الصغرى التي أرجو من االله أن یوفقها ویرعاها وإلى كل

.أخواتي الأعزاء وأفراد عائلتهم

إسمهجمیع أفراد العائلة الكل ب.

إلى نعم الصدیقة والأخت من تشاركت معها إنجاز هذا العمل.

القانونیةراسة دفعة العلومرمز الصداقة وحسن العلاقة زملاء الد.

 الماضي وعون الحاضر وسند المستقبل انطلاقةإلى من هم

.أصدقائي كل بإسمه

 أهدي هذا العمل إلى كل من یحب العمل والفضیلة، إلى كل عقل

مفكر، إلى من سهر اللیالي من أجل فكرة یؤمن بها وأتمنى من 

.ة الباحثینالأساتذة والطلبتطلعاتصمیم قلبي أن یكون في حسن 

ي صیقتهد عونا وسندا لمن یهوي المعرفة أرجو أن یكون هذا الج

.الحقائق، وذخرا لنا في میزان حسناتنا بمشیئة االله

  ريـــیزیـــث



شكر وعرفان

الذي بنعمته وتوفیقه تمّ هذا العمل ونرجو من االله المین الرحمن الرحیم ربالله رب الع دالحم

.عزّ وجلّ أن یجاز كل من ساهم ولو بقلیل في إتمامه

التي كانت خیر سند لنا في إنجاز " ةتدریست كریم"الأستاذة المشرفةكما نشكر كل الشكر 

.متابعتها إلى حین رأى النورو  هذا العمل

ر موصول إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم تقییم هذه المذكرة والشك

.وإثرائها بما هو نافع ومفید من أصیل علمهما وواسع خبرتهما

دون أن ننسى جمیع أساتذة القسم الذین أشرفوا على تكویننا طیلة هذه المسیرة الدراسیة وكل 

.جعل ذلك في میزان حسناتهم جمیعاعمال المكتبة سائلا المولى عز وجل أن ی



إذا قدّر لإمكانیاتي المتواضعة، وتجاربي المحدودة أن تجعل جهودي غیر كاملة، فإن "

هذه الجهود على أي حال، ستمهد السبیل أمام إنسان آخر بإمكانیات أضخم لتحقیق ما 

"عجزت أنا عن الوصول إلیه

میكیافیلي

إني رأیت أنّه لا یكتب إنسان كتابا في یومه، إلاّ قال في غده لو غیّر هذا لكان أحسن، "

هذا من .ولو زید كذا لكان یستحسن، ولو قدّم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل

"النقص على جملة البشراستلاءأعظم العبر، وهو دلیل على 

الأصفهاني



مقدمة

1

مقدّمة

تعتبر الهجرة أحد الأنشطة الرئیسیة التي إعتاد البشر ممارستها عبر آلاف السنین، 

مطلبا ملحا لغرض الرزق والأمن، أما خلال ففي العصر القدیم نجدها ، ختلفةغراض ملأ

الأولى أساسا كانت  ؛على محطتینباشتمالهاوتمیزت منتصف القرن الماضي فقد تطورت

، تلتها هجرات سیاسیة وعسكریة الاستكشافیةمن الرحلات اً من الشمال نحو الجنوب بدء

، استعماريقامت بها الدول الأوروبیة نحو جنوب المتوسط وأعماق إفریقیا في إطار سباق 

، رب العالمیة الثانیةالحفي فترة ما بعدالجنوب نحو الشمال تمّت من المحطة الثانیة فأما

حین سعت الدول الأوروبیة إلى جلب الید العاملة من دول الجنوب، إلاّ أنّ هذا الأمر قد 

والتي خلّفت عدّة مشاكل للدول "جنوب شمال"تمثّل في تنامي هجرة وضعا جدیدا أفرز

ترسانة قانونیة إجرائیة، باعتمادسیاسة الحد من الهجرة انتهاجمما أجبرها على ،المستقبلة

.إلاّ أنّ هذه السیاسة قد خلّفت آثار عكسیة في فتح المجال أمام الهجرة غیر الشرعیة

وقد تزایدت الهجرة غیر الشرعیة في الآونة الأخیرة في ظل نظام العولمة، وأصبحت 

ة وإنّما من أخطر التحدیات التي تواجه العالم، إذ لا ترتبط بمنطقة جغرافیة أو ثقافة معین

، بحیث تمثل الهجرة غیر الشرعیة أولها یةقتصادالاتحرّكها أسباب متعددة، لعلّ الأسباب 

.بالنسبة للمهاجرین كوسیلة لتحسین أوضاعهم

تسمیات مختلفة منها، هجرة سریة، هجرة غیر الهجرة غیر الشرعیةیطلق على 

هي الأقرب " الهجرة السریة"میة قانونیة، هجرة غیر نظامیة، إلاّ أنّه وحسب تصورنا فإنّ تس

إلى المبدأ المتمثل في حق التنقل المكفول بالاستنادإلى التعبیر الدقیق لهذه الظاهرة، وذلك 

، وإن كنّا قد 1الدولیة، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمواثیقللإنسان من طرف ال

في حریة التنقل وفي اختیار محل لكل فرد حق )1(«:من الإعلان أنّ )13(حیث جاء في نص المادة الثالثة عشر -1

(إقامته داخل حدود الدولة ، الإعلان ».لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده)2.

.1948دیسمبر 10، المؤرخ في 217/3العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml



مقدمة

2

لكونه المصطلح الذي درج علیه ف" الهجرة غیر الشرعیة"في دراستنا مصطلح استخدمنا

تسمیاتها إلاّ أنّها تنصب على معنى واحد وهو اختلافالباحثون، ومن جهة أخرى فعلى 

الأشخاص عبر الحدود من بلد لآخر بمخالفة القوانین واللوائح التنظیمیة لعملیة انتقال"

.1"الدخول والخروج من وإلى الدولة

بظواهر تكاد تكون ارتباطهالتشعب من خلال تتسم الهجرة غیر الشرعیة بالتعقید وا

أبعادها المتداخلة من سلوكه، ومن ناحیة مهاجرتفصلها فقط الغایات التي یرجوها المماثلة،

.ة في السیاسات والعلاقات الدولیةتحتل الأولویمن أهم القضایا العالمیة التي مما جعلها

في السابق كانت تطورات، إذ للهجرةعلى هذا الأساس فقد عفت القوانین المنظمة 

شرعیة الإقامةبمدى نصوص القانونیة للدول المستقبلة للمهاجرین فیما یتعلّقتخضع لل

التغیرات الطارئة على الهجرة أي ما یعرف ثم بعد،لعمل وكافة الإجراءات الأخرىا وممارسة

المصدرة ولالدكل من من طرفأصبحت النظم القانونیة توضع ف بالهجرة من أجل العمل،

من جهة،  يقتصادالاحمایة حقوق العمال وعدم الإضرار بوضعهم والمستقبلة للعمالة بغیة

إلى مرحلة أكثر انتقلت، وفیما بعد وحمایة الأمن الوطني للدول المستقبلة من جهة أخرى

الدولي هو الذي یصوغ وینظم الهجرة سواء كانت شرعیة أو غیر تطورا إذ أصبح القانون 

وتشرف على ذلك منظمات دولیة على رأسها هیئة الأمم المتحدة ووكالاتها ،شرعیة

سنها البروتوكول التكمیلي للجریمة المنظمة الخاص بتهریب من خلال 2المتخصصة

في تشریعاتها  هأحكامباقتباسقامت الدول ، الذي 3عن طریق البر، البحر والجوالمهاجرین

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم جریمة مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر شرعیةرشید بن فریحة، -1

.4، ص 2010الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

مجلة دفاتر السیاسة ، "غیر القانونیة من خلال التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیةالهجرة "محمد رضا التمیمي، -2

.259-258، ص 2011، العدد الرابع، والقانون

بروتوكول تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة -3

، المصادق علیه من طرف الجزائر 2000نوفمبر 15الجمعیة العامة لأمم المتحدة في عبر الوطنیة المعتمد من طرف 



مقدمة

3

ینص البروتوكول على ضرورة حمایة الداخلیة على الرغم من تجریمها لهذه الظاهرة في حین 

.التي یتعرّض لهاستغلالالاالمهاجر من كافة أنواع 

ستراتیجیةافإنه أضحى من الضروري وضع الهجرة غیر الشرعیةلحدّة مشكلةنظرا و 

الجهود والعمل المنسجم بین الدول إلاّ بالتعاون وتوحید دقیقة لمحاربتها، وذلك لن یتأتى 

تقلیدیة ولإیجاد حلول مغایرة للحلول ال،بغیة الإحاطة بكافة العوامل التي تحرّكهاالمعنیة

وبتوفیر الوسائل منظومة قانونیةمن خلال عتقالاتوالاالترحیل العقیمة المتمحورة فقط على

.والمؤسساتیةن الآلیات القانونیة مجموعة م في اللازمة المتجسدة

المنظومة القانونیة في التصدي ما مدى نجاعةومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة 

  ؟على المستوى الدولي والإقلیمي والداخلي هجرة غیر الشرعیةلل

معالجة ، حاطة بكافة جوانب الموضوعجابة عن هذه الإشكالیة والإالإتقتضي 

غیر للهجرة تحدید الإطار العام الموضوع من خلال فكرتین رئیسیتین؛ تتمثل الأولى في 

لذا ینبغي التعرف على قد أخذت مفهوما مغایرا في العصر الحدیث، ، خاصة وأنهاالشرعیة

تطورها التاریخي وأسباب ظهورها والآثار التي تخلفها، مع كل ما یشمله المفهوم من 

آلیات أما الثانیة، فترتكز على دراسة مختلف ).الفصل الأول(وتمییز خصائص وأنواع 

على المستوى القانونیةالاستراتیجیةوتشتمل على كل من  ؛مكافحة الهجرة غیر الشرعیة

).الفصل الثاني(الدولي، الإقلیمي، الداخلي، إلى جانب الإطار المؤسساتي

، الصادرة بتاریخ 69، جریدة رسمیة عدد 2003نوفمبر 09، المؤرخ في 418- 03رقم بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 

.2003نوفمبر 12
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ل الأولـــــصـــالف

ماهیة الهجرة غیر الشرعیة

تواجه المجتمعات، خاصة المتخلفة منها مشكلة الهجرة غیر الشرعیة التي تتزاید 

م في بدایة الربع وتتواصل عبر الزمان والمكان متخذة أبعاد وأنماط جدیدة، حیث شهد العال

ــــ والذي أطلق علیه قرن الهجرة ــــ ارتفاعا ملحوظا في )20(الأخیر من القرن العشرون 

نسان إلى البحث عن حیاة أفضل، هروبا من ، وذلك لحاجة الإغیر الشرعیةت الهجرة معدلا

والحروب وغیاب أنظمة تحترم حقوق الإنسان وتكفلها إلى دول تتمتع یةقتصادالاالأزمات 

.وتكفل هذه الحقوق يقتصادوالاالسیاسي بالاستقرار

فبعدما كانت الهجرة في مراحلها الأولى خلال العصور القدیمة تحدث دون قید أو 

شرط، حیث كانت مرتبطة بحریة الإنسان في الحركة، بغض النظر عن الهدف أو الغرض

لكن ومع ظهور مصطلح الدولة وسیادة الدول، ورسم الحدود بینها، لجأت البلدان .من التنقل

إلى وضع قیود  لتنقل الأشخاص من بلد إلى آخر، وأصبح ذلك خاضعا للقوانین المنظمة 

مى بالهجرة غیر له، مما أدى إلى الحد من الهجرة المشروعة وبالتالي ظهرت هجرة موازیة تس

 على، لا بدّ أن نعرج أولا )المبحث الثاني(الخوض في مفهوم هذه الأخیرة وقبل.الشرعیة

).المبحث الأول(التطور التاریخي لهذه الهجرة 
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المبحث الأول

التطور التاریخي للهجرة غیر الشرعیة

من المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي، والتي تعني غیر الشرعیةالهجرة ظاهرة تعد 

مستمراعرفت تطورا ولقد  .دخول الأشخاص إلى دولة غیر دولتهم بشكل غیر قانوني

بیعي بفعل القدیمة، وكانت تتم بشكل عفوي وطتعود جذورها إلى العصورإذ ، ولازالت

مستمر من مكان إلى آخر ال الانتقال، مما تفرض على الأفراد أو الجماعات ف الحیاةظرو 

، ویعود )ب الأولالمطل(دریجیا وتأخذ شكلها الحدیث بحثا عن الرزق والأمان، لتتطور ت

ظهور هذه الظاهرة إلى عدة أسباب ولها أبعاد خطیرة على الدول لما تحمله من تداعیات 

).نيالمطلب الثا(خطیرة، وآثار سلبیة على المجتمعات المستقبلة والمصدرة على حد سواء 

المطلب الأول

نشأة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة

كانت الهجرة قدیما مسألة سهلة في بدایة تكوین المجتمعات الإنسانیة، حیث لم تكن 

هناك قیود على تنقل الإنسان من مكان لآخر، نظرا لعدم وجود كیان منظم على شكل دولة 

وبالرجوع إلى كتب التاریخ نجد .1أراضیهالها حدودها لتنظیم دخول وخروج الأفراد من وإلى 

،أهمها الكوارث الطبیعیةمختلفةأنّ الإنسان قد عرف الهجرة والتهجیر، وذلك لأسباب

من العواملالتي ساهمت في حركة الإنسان والقرصنة والتجارة، وغیرها،والغزوات ،والحروب

في العصر الحدیث، فمع ظهور الدولة ورسم الحدود اختلفإلاّ أنّ الأمر ).الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(الجغرافیة، سعت الدول إلى وضع قوانین للحد من ظاهرة الهجرة

، العدد الخامس والستون، مجلة الشریعة والقانون،"الشرعیةالجهود الدولیة لمكافحة الهجرة غیر "و، یعبد االله علي ع-1

.186.، ص2016
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الفرع الأول

التطور التاریخي لظاهرة الهجرة قدیما

خي للهجرة في القدیم إلى مرحلتین، المرحلة الأولى تتمثل یمكن تقسیم التطور التاری

إلى  أوروباوالتي تمثل تلك الهجرات التي تمت من داخل من الشمال نحو الجنوبفي الهجرة 

، أما المرحلة الثانیة فتتمثل في تلك الهجرة العكسیة أي من الجنوب نحو )أولا(خارجها 

).ثانیا(الشمال 

الهجرة من الشمال نحو الجنوب:المرحلة الأولى-أولا

من  اتتم من الشمال نحو الجنوب، وذلك بدء الأولى كانت الهجرات خلال المرحلة

ما بین القرنین الخامس عشر والسادس عشر، والتي قام بها كل من الاستكشافیةالرحلات 

ماركو بولو، وكریستوف كولمبوس، وماجلان نحو العالم الجدید واكتشاف بلدان وقارات 

یة والعسكریة التي وجاءت بعدها الهجرات السیاس،1جدیدة من أجل الحصول على الثروات

قامت بها الدول الأوروبیة إلى القارات الأخرى، للبحث عن موارد إنتاجیة جدیدة في إطار 

، كل هذه 2يقتصادالاوغزو آفاق مجتمع الوفرة والظفر نحو التفوق الاستعماریةسباق الدول 

.الدوافع كانت سببا ومحفزا قویا لتشجیع الهجرة خارج القارة العجوز

فریقیا، أما الإسبان والبریطانیون والفرنسیون أقام البرتغالیون مستوطناتهم في إوهكذا 

، وفي بعض الحالات وإن لم 3والهولندیون فقد أقاموا مستوطناتهم في زیلندا الجدیدة وأسترالیا

یكن في أغلبها، قام هؤلاء المستعمرون بإجبار السكان الأصلیین على النزوح وهو شكل آخر 

.هجرةمن أشكال ال

علم : ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصصآلیات التصدي للهجرة غیر الشرعیةفایزة بركان، -1

.33، ص 2012الإجرام والعقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، دار هومة، الجزائر، مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، دراسة تحلیلیة في ضوء القانون الجنائي الدوليرؤوف قمیني، -2

.44، ص 2016

.33سابق، ص المرجع الفایزة بركان، -3
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)16(السادس عشر ظلت الهجرة الأوروبیة إلى بقاع أخرى من العالم بین القرنین 

، وذلك خشیة الدول الأوروبیة من فقدانها لسكان البلد متوسطة الحجم)19(التاسع عشرو 

مع نهایة القرنو سبانیا بأنّ إالذین كانوا أصلا بعدد متواضع، إذ یكفي الإلمام بهذا السیاق

ملایین نسمة، وكان عدد سكان فرنسا في )8(لم یتعدى عدد سكانها ثمانیة السابع عشر

)5(ملایین نسمة، في حین سجّلت إنجلترا خمسة )16(نفس الوقت یقدّر بستة عشرة 

ومطلع القرن)19(التاسع عشر، لتبلغ ذروتها مع نهایة القرن1ملایین نسمة فقط

، وكانت ملیون نسمة)60(ما یقرب ستین ، حیث قدّر عدد المهاجرین منها )20(العشرین

أكبر هجرة آنذاك تنطلق من كل من ألمانیا، النمسا، الجزر البریطانیة، المجر، هولندا، 

إسبانیا، البرتغال، السوید وروسیا، أما الدول المستقبلة لهذا الحشد هي الولایات المتحدة 

إفریقیا الجنوبیة، جزر الهند الغربیة الأمریكیة، الأرجنتین، البرازیل، كندا، زیلندا الجدیدة، 

حیث تحولّت من كقارة مستقبلة للهجرة،أوروبا، لنجد في الوقت نفسه بدایة تاریخ وأسترالیا

.فظهر ما یسمى بالهجرة من الجنوب نحو الشمال، استقطابأرض نزوح إلى أرض 

الهجرة من الجنوب نحو الشمال:المرحلة الثانیة-ثانیا

الهجرة من البلدان بانتقال،)الهجرة من الجنوب نحو الشمال(،المرحلة الثانیةاتسمت

.إلى بلدان العالم الثالث)الهجرة من الشمال نحو الجنوب(الأـوروبیة 

بعد الحرب العالمیة الأولى والثانیة اللتین أفرزتا وضعا جدیدا، وجدت خلاله كل من 

ا وقد خرجت للتو من الحرب فاقدة لقواتها البشریة، ولم فرنسا، إنجلترا، ألمانیا وبریطانیا نفسه

وذلك بسبب تجد السواعد اللازمة لبناء الغد، وفي حاجة ماسة إلى مزید من العمالة الأجنبیة

الید العاملة من العدید من، شرعت في جلبشیخوخة سكانها وتقلص عدد السكان النشطین

، ص 2011،  هیئة أبو ظبي للثقافات والتراث، أبو ظبي، تاریخ الهجرات الدولیةباولا كورتي، ترجمة علي عدنان،-1

39.
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یاتاقتصادللمساهمة في تنمیة 1صحراءكل من المغرب، الجزائر، تونس، ودول جنوب ال

.الأوروبیةالبلدان

مع نهایة الحرب العالمیة الأولى، انتشرت الهجرة الجماعیة التي 1918سنة في

إلى بلد المنشأ خاصة هجرة الیهود والروسیین، وقد ظهرت الانتماءتعمل على حمایة روح 

مجموعتان رئیسیتان من المهاجرین في هذا الوقت، تتضمن المجموعة الأولى الهجرات التي 

ولّدتها الحرب العالمیة الأولى والمتمثلة في النزوح والتطهیر العرقي، وهجرة اللاجئین 

هجرة تجنید العمال الأجانب والعمالة الماهرة، السیاسیین، أما المجموعة الثانیة تجمع بین 

.من جدیدأوروبا وتشكیل خریطتهاوذلك رغبة في إعادة إعمار 

وبلدان المغرب أوروباقدیمة قدم العلاقات بین دول أوروباوتعتبر هجرة المغاربة إلى 

ة بعد ، خاص)20(منذ القرن العشرین أوروباالمغاربة إلى دول لالعربي، فظهرت هجرة العم

قیام بعض الدول الأوروبیة بتعدیل قوانینها الداخلیة، فعلى سبیل المثال عدّلت فرنسا قوانینها 

لتشمل سكان مستعمراتها بحقوق كانت مقتصرة على المواطنین الفرنسیین فقط دعما لوصول 

عام  الأیدي العاملة، وهكذا فتحت الأبواب أمام آلاف الجزائریین الذین قدّموا إلى فرنسا قبل

المغاربیة لتلبیة حاجات الفرنسي للعمالة من المستعمراتالاستعمارتجنید ، وكذا 19502

مهاجر 5000حوالي 1912، فقد سجّل التعداد الفرنسي لعام الدول الأوروبیةاقتصاد

.19363عام  73.000جزائري، ثم انتقل عددهم إلى 

، نتیجة 1962أما هجرة العمالة المغربیة والتونسیة، فلم تتصاعد إلا في بدایة عام 

التي مرّت بها في  يقتصادالا الازدهارالغربیة إلى العمالة المهاجرة بعد مرحلة أوروباحاجة 

ربیة اجدیدة مع الدول المغاتفاقیاتالستینات، حیث قامت فرنسا مع بدایة الستینات بإبرام 

.34فایزة بركان، مرجع سابق، ص -1

.157باولا كورتي، مرجع سابق، ص -2

القطاع الاجتماعي، /جامعة الدول العربیة، التقریر الإقلیمي لهجرة العمل العربیة، إدارة السیاسات السكانیة والهجرة-3

.31، ص 2006القاهرة، 
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تتعلق بالید العاملة، حیث كانت الأولى مع المملكة المغربیة في )، تونس، المغربالجزائر(

، أما الثالثة فكانت مع الجزائر 1963أكتوبر 15، والثانیة مع تونس في 1963جویلیة 27

.19641أفریل10في 

الفرع الثاني

التطور التاریخي للهجرة حدیثا

حدیثا على دراسة مراحلها في الحوض تنصب دراسة التطور التاریخي للهجرة 

لم تكن تخضع لأي التي  1985 عامقبل أولها الهجرة مرّت بثلاثة مراحل، المتوسطي، وقد

ینالمتدهور بسبب الحرب هااقتصادلتعمیر أراضیها وإعادة بناء أوروباشروط وذلك لرغبة 

نسبة ارتفاع، وكذا رفها العالمالتي عالنفطأزمة ، لكن وبسبب )أولا( الأولى والثانیةیتینالعالم

شنغن بین اتفاقیة، عملت الدول الأوروبیة على الحد من الهجرة، وتوج ذلك بإبرام البطالة

منوابتداء، )ثانیا(1985التعاون فیما بینها وكان ذلك عام الأوروبي لتعزیزالاتحاددول 

مع الدول المصدرة للهجرة خاصة الهجرة اتفاقیاتقامت الدول الأوروبیة بإبرام  1995 عام

).ثالثا("إعادة التوطین"غیر الشرعیة لإعادة مواطنیها أي ما یسمى بسیاسة 

1985 عام قبل:المرحلة الأولى-أولا

هذه المرحلة بحاجة الدول الأوروبیة إلى مزید من العمالة من دول الجنوب تسمتا

، مما دفع بهذه الدول إلى تشجیع الهجرة الجماعیة، خاصة من الدول هااقتصادللنهوض ب

إلى غایة یةقتصادوالا الاجتماعیةلنقص الذي كان قائما في الهیاكل لتغطیة االمستعمرة 

السبعینات، أین ظهرت مطالب المهاجرین بتسویة وضعیاتهم والمساواة بینهم وبین السكان 

.2الأصلیین

، المركز العربي لعربي إلى أوربا، هولندا نموذجا، دراسة تحلیلیة مقارنةهجرة العمالة من المغرب اهاشم نعمة فیاض، -1

.27، ص 2012للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، 

الاتجاهات نحو الهجرة غیر الشرعیة وعلاقتها بالتوافق النفسي الاجتماعي لدى الشباب، دراسة میدانیة في حكیم قیش، -2

یل شهادة ماجستیر في علم النفس، تخصص علم النفس الاجتماعي، كلیة العلوم ، دراسة مقدمة لنمنطقة دلس، بومرداس

.105، ص 2009الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 
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لكن سرعان ما اتخذت الهجرة طابعا منتظما، خاصة بعد استقلال كل بلدان المغرب 

مع الدول الأوروبیة لإرسال العمالة، منها اتفاقیاتالعربي، فلجأت الدول المستقلة إلى إبرام 

على التوالي، وكذا1964و 1963المملكة المغربیة مع كل من ألمانیا وبلجیكا عامي اتفاقیة

، كما أبرمت تونس اتفاقیات لهجرة الأیدي العاملة مع فرنسا سنة 1969نة مع هولندا س

یات اقتصادلحاجیات استجابةوذلك . 1969، وبلجیكا في 1965، ومع ألمانیا عام 1963

1واسعا خلال المرحلة التي أطلق علیها الثلاثینیة الظافرةانتعاشاالتي شهدت أوروبا

"Trente glorieuses" ب العالمیة الثانیة، ونتیجة لهذا تنامت الهجرة التي تلت الحر

یات بلدان الإرسال، فقد اقتصادوتوسعت وصارت تشغل مكانة مهمة ضمن سیاسات 

أضعاف على التوالي 4أضعاف و8تضاعفت الهجرة من المغرب وتونس بما یزید عن 

.19752إلى  1967خلال أقل من عشرة سنوات من 

أوروبااقتصادعلى الهجرة الدولیة، حیث عرف 1973وقد انعكست أزمة النفط لعام 

مثل قطاع (ركودا وتراجع بعض القطاعات التي كانت توظف العمالة الوافدة خلال الستینات 

، مما أدى بمطالبة أصحاب العمل والسلطات العامة والنقابات )البناء والصناعة التحویلیة

عن  الاستغناء، الأمر الذي دفع إلى 1974فرنسا وبلجیكا في عام بوقف الهجرة خاصة في 

ترحیل المهاجرین، فأصدرت كل الاستقبال، إذ قرّرت بلدان 3جزء كبیر من العمالة الأجنبیة

من فرنسا وألمانیا قرار منح حوافز مالیة لتشجیع الأجانب على العودة إلى أوطانهم، وذلك 

.4في النصف الثاني من السبعینات وبدایة الثمانینات

التي شهدت فیها أغلب الدول المتقدمة نمو 1975-1945الثلاثینیة الظافرة أو الثلاثین المجیدة، تشیر إلى الفترة بین -1

وذلك على منوال الثلاثة  1979في " جان فوراستبیه"هذه العبارة من قبل عالم الاقتصاد الفرنسي تم اختراع .اقتصادي كبیر

:، نقلا عنوالتي أسقطت الملك شارل العاشر ملك فرنسا1830یولیو  29و 28، 27المجیدة في إشارة إلى الأیام الثوریة 

.32رجع سابق، ص جامعة الدول العربیة، التقریر الإقلیمي لهجرة العمل العربیة، م

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2

.27هاشم نعمة فیاض، مرجع سابق، ص -3

.169باولا كورتي، مرجع سابق، ص -4
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٪84، 1974عام  أوروباوقد بلغت هجرة العمالة من بلدان المغرب العربي إلى 

في هولندا، أما بریطانیا والسوید ٪3في ألمانیا، و٪4یكا، في بلج٪8موجودة في فرنسا، 

وذلك بسبب قیام ٪0٫2فهي لم تعرف نسبة عمالة مغربیة كبیرة إذ بلغت في بریطانیا 

.٪0٫1، أما في السوید فلم تتعدى 1962المملكة المتحدة بغلق حدودها منذ عام 

، 1983و  1974ا بین في الفترة م٪2٫15وتضاعفت هذه الهجرة نحو فرنسا بمعدل 

على الرغم من التدابیر التي اتخذتها فرنسا من أجل الحد من هذه الهجرة، خاصة من 

.19831عام  ٪30الجزائر حیث بلغت الجالیة الأجنبیة الجزائریة المقیمة بفرنسا 

1995 إلى عام 1985من عام:المرحلة الثانیة-ثانیا

سلبیة بین المهاجرین الشرعیین ومزاحمتهم اتسمت هذه المرحلة ببدایة ظهور إفرازات 

أبناء البلد الأصلیین، وقد تزامن ذلك خاصة عندما تمّ غلق مناجم الفحم في كل من فرنسا 

كثیرا من التسهیلات استفادواالذین ،2وبلجیكا التي كانت تستوعب أغلب المهاجرین آنذاك

الممنوحة لهم خلال المرحلة السابقة فازداد عددهم بشكل یزید على حاجة الدول الأوروبیة 

.3لهم، مما ولّد الشعور بأنهم یزاحمون عمّال الدول ذاتها

ونظرا لتفشي الفقر والبطالة في دول الجنوب، ازدادت رغبة الشباب في الهجرة تجاه 

دولیة اتفاقیاتغلق الحدود أمام المهاجرین المتدفقین، رغم وجود دول الشمال، مما أدى إلى

، تهدف إلى حمایة حقوق العمال، إلا أنّ الدول 1990صادرة عن منظمة الأمم المتحدة سنة 

مثلة في السیاسة القمعیة سیاسة جدیدة والمتاعتمادالأوروبیة تحفظت بشأنها ولجأت إلى 

كل دولة محل احتیاجاتوتكییفها مع الاختیارر معاییر لى أراضیها، حیث تمّ تطویللدخول إ

.4النظر، رغم أنّ الحقوق التي تضمنتها المواثیق الدولیة تكفل الحق في التنقل

.28نقلا عن باولا كارتي، مرجع سابق، ص -1

.21، ص 2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الهجرة السریة واللجوء السیاسيعبد القادر رزیق المخادمي، -2

.46رؤوف قمیني، مرجع سابق، ص -3

.21سابق، ص المرجع العبد القادر رزیق المخادمي، -4
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في  1985جوان 14السیاسي المبرم في بالاتفاقكما تمیزت هذه المرحلة أیضا 

لجیكا، لوكسمبورغ فرنسا، ألمانیا، ب(دول أوروبیة )05(بین خمسة )لوكسمبورغ(شنغن 

سلسلة من التدابیر الموجهة لتعزیز التعاون بین هذه الدول في استكملت، والتي )وهولندا

شروط الدخول إلى الاتفاقیةوقد تضمنت هذه .1مجال تنقل الأفراد والبضائع عبر الحدود

نظام نظام المراقبة والذي یسمى باعتمادالأوروبي خاصة بالنسبة للأجانب، وكذا الاتحاد

من أجل نشر البیانات المتعلقة بالمهاجرین غیر القانونیین وطالبي )SIS(معلومات شنغن 

اللجوء المرفوضین، وإلزام جمیع الدول الأوروبیة حرمانهم من حق الإقامة من ناحیة، 

.وطردهم من ناحیة أخرى

شنغن المبرمة بین هذه الدول حیز التنفیذ، حیث تمّ اتفاقیةجوان دخلت 19وفي 

الأوروبي بموجب بروتوكول إضافي للمعاهدة، یسمح بمنح تأشیرات الاتحادإدراج قراراتها في 

.2الاتفاقیةالإقامة القصیرة المشتركة بین جمیع دول أطراف 

إلى یومنا هذا1995من عام :المرحلة الثالثة-ثالثا

أخذت هذه المرحلة طابعا أمنیا صارما حیث لجأت من خلاله الدول الأوروبیة إلى 

والذي یستند إلى تبني "القانون الجدید للهجرة"نهج سیاسة أمنیة صارمة عبر تنفیذ مقررات 

مع دول الجنوب حول اتفاقیاتإجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام 

.رعیینترحیل المهاجرین غیر الش

وكرد فعل تجاه هذه السیاسة بدأ ما یعرف الآن بالهجرة غیر الشرعیة، التي تحیل 

.3بالدیار الأوروبیة بدون وجه قانونيالالتحاقعلى عملیة 

1- Rapport de la commission d’enquête (1) sur l’immigration clandestine, crée en vente d’une
résolution adoptée par la Sénat le 27 Octobre 2005, Tome I, p. 15/
Disponible sur le site : http://www.senat.fr/rap/r05-300-1/r05-300-11.pdf
2- Ibid., p.14.

.39، ص 2009، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الهجرة الغیر شرعیة رؤیا مستقبلیةطارق الشهاوي، -3
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المطلب الثاني

تداعیات الهجرة غیر الشرعیة

، وأهم هذه المشاكل نجد استقرارهالتي تهدد اجتماعیةتمر المجتمعات بعدّة مشاكل 

، كما لها آثار عدیدة على )الفرع الأول(مشكلة الهجرة غیر الشرعیة التي تتنوع أسبابها 

).الفرع الثاني(والصحیة الاجتماعیة، یةقتصادالامختلف الجوانب الأمنیة، 

الفرع الأول

أسباب الهجرة غیر الشرعیة

وأسباب في تنامیها إذ باتت مشكلة تداخل عدّة عوامل بغیر الشرعیةتتسم الهجرة 

، تتمثل هذه الأسباب دولیة وقانونیة عویصة خاصة أمام عدم تجریمها على المستوى الدولي

أسباب ، )ثالثا(، أسباب سیاسیة وأمنیة )ثانیا(اجتماعیة، أسباب )أولا( یةاقتصادفي أسباب 

.)دساسا(، الأسباب المحفزة الأخرى )خامسا(، العولمة )رابعا(طبیعة

یةقتصادالاالأسباب  -أولا

إحدى أقوى الدوافع لإقدام الأفراد على الهجرة السریة بسبب یةقتصادالاتعدّ العوامل 

وهدان أنّ في الدول النامیة، إذ یفسر الدكتور أحمد  يقتصادالاالقطاع  واستقرارعدم ثبات 

.1"یةاقتصادلحالة بؤس الناتج عن عدّة مشاكل انعكاسهي إلاّ الهجرة غیر الشرعیة ما"

:غیر الشرعیةالدافعة للهجرة یةقتصادالافي هذا الصدد نخص بذكر بعض المشاكل 

، یةقتصادالا المشكلاتتشیر الإحصائیات أنّ البطالة تأتي في صدارة :البطالة-

٪ حسب تقریر مجلس 23٫7الدول العربیة الصدارة في نسبة البطالة إذ تقدر ب فیما تحتل

.2التابع لجامعة الدول العربیةیةقتصادالاالوحدة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، السیاسة الأمنیة الأوروبیة في مواجهة الهجرة غیر الشرعیةخدیجة بتقة، -1

.37، ص 2014السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، أطروحة مقدمة لنیل جریمة تهریب المهاجرین بین أحكام القانون الدولي والتشریع الجزائريملیكة حجاج، نقلا عن -2

.45، ص 2016ون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الدكتوراه في القان
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.یةقتصادالاالتباین في الأجور، ضعف الدخل الفردي، اللامساواة -

إذ یفضل المستثمر والاستثماركلیة فیما یخص التنمیة یاله الاختلالات-

.الأجنبي على الوطني

:للدول المتقدمة المنجرة أساسا من عدّة مشاكل منهایةقتصادالاالتبعیة -

لكل من قاعدة صناعیة وإنتاجیة وبالتالي غیاب لمنافسة انعدام، یةقتصادالاضعف البنیة 

كذا الأزمات  يقتصادالاالازدهارخارجیة على مستوى السوق العالمیة ما خلّف الركود وعدم 

.1المالیة المتكررة

على عاملي التعدین والفلاحة وهما عاملین غیر یةدقتصاالاقیام القاعدة -

.مستقرین، إذ یتأثر العامل الأول بأسعار البترول والعامل الثاني بالظروف الطبیعیة

هذا وإلى جانب عدم إغفال الأوضاع المادیة للمواطنین في دول المصدر من فقر 

، فیما یقابله في دول ...وعوز، تدني الأوضاع المعیشیة، ضعف الدخل القومي، التخلف

.2والتوفر الجید لشروط الحیاة الكریمة يقتصادالاالمقصد رفاهیة الوضع 

الاجتماعیةالأسباب -ثانیا

:للهجرة بعاملین هماالاجتماعیةترتبط الأسباب 

إمّا أن ترتبط بعوامل فردیة مثل التعارف على الأجانب والتواصل معهم بشكل -

إلى بیئتهم أو الرغبة في الحصول على جنسیة بلد ما الانتقالمستمر ما یؤدي لرغبة في 

.بغض النظر عن دافع هذه الرغبة

في الجزائر من )الحرقة(الهجرة غیر الشرعیة رابح طیبي، :، انظر أیضا52-49فایزة بركان، مرجع سابق، ص، ص -1

، مذكرة لنیل شهادة 2007دیسمبر 31-2007جانفي 1"دراسة تحلیلیة لجریدة الشروق الیومي"خلال الصحافة المكتوبة 

.43، ص 2009ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 

، أطروحة شمال، أثر التحویلات المالیة للمهاجرین على الاقتصاد الجزائري-تحدیات الهجرة جنوب، عبد النور بلمیمون-2

.23، ص 2015م الاقتصادیة، التجاریة والتسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلو 
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كسوء العلاقات  ؛الاجتماعیةكما قد ترتبط ببیئة المجتمع المادي أي الأوضاع -

.1...، الطبقیةالاجتماعیةوالولاء، التفكك الأسري، الفوارق الانتماء، ضعف الاجتماعیة

الحقیقي وراء الهجرة یتمثل في الفشل على الاجتماعيإذ یرى فیر تشایلد أنّ الدافع 

سواء الاجتماعیةبمعنى آخر التناقضات ؛ 2الاجتماعيمستوى التوافق الذي یصیب البناء 

.3على مستوى الأسرة أو المجتمع بسبب التفرقة الطائفیة والقومیة

لها تأثیرها في المجتمعات العربیة نظرا للضغط الذي الاجتماعیةإذ أنّ الدوافع 

مارسه المجتمع على الأفراد خاصة المرأة، حیث یعیشون في صراعات مع القیم ی

في التركیبة والاختلالمما أدى لتباین وجهات النظر ، العادات والتقالید، الدین؛الاجتماعیة

وهو الأمر الذي یخلق صراعات عرقیة، في هذا الصدد یشیر الإحصاء المقدم الاجتماعیة

للفئات التي تمّ القبض علیها الاجتماعیةالطبقة لاختلافالعسكریة من طرف القوات البحریة 

.4غیر الشرعیةبصدد الإقدام على الهجرة 

الأسباب السیاسیة والأمنیة -اثالث

انعكاساتترتبط الأسباب السیاسیة بالأمنیة ارتباطا طردیا، إذ أنّ للأسباب السیاسیة 

لكثرة الأزمات الاستقرارشهدت الدول النامیة في العقدین الأخیرین حالات عدم أمنیة؛ 

السیاسیة النابع من الفساد الإداري والسیاسي، غیاب الدیمقراطیة، عدم فعالیة الإصلاحات 

السیاسیة، طغیان الأنظمة الدیكتاتوریة إلى جانب فقدان الأفراد للثقة في الحكومات التي 

.5بكل الطرقانحرافهااء المهمة المكلفة بها وبرهنت برهنت عجزها عن أد

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران، المعاش والتصورات-الحراقةاسماعیل حفصاوي، -1

.12، ص 2012

.54-52فایزة بركان، مرجع سابق، ص ص  -2

.25ر، مرجع سابق، ص بلمیمون عبد النو -3

.53فایزة بركان، مرجع سابق، ص -4

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم واقع الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر من منظور الأمن الإنسانيرشید ساعد، -5

.58، ص 2012السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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فكل هذه الأسباب خلّفت مشاكل أمنیة لا حصر لها من حروب أهلیة، ثورات شعبیة، 

186عن حصیلة ما یقارب 2001، إذ یكشف تقریر الجمعیة العامة لسنة ...نقلاباتا

.ملیار دولار305ملیار دولار ومدیونیة تفوق 250حربا بمیزانیة 26، انقلاب

منیة بشكل مباشر في بروز عدّة ظواهر كالهجرة ساهمت الأسباب السیاسیة والأ

السریة، اللجوء، النزوح لكونها عوامل خطیرة دافعة ولا خیار آخر، ویؤكد هذا القول ما صرح 

لو كنت شابا مغاربیا لحاولت الهجرة "به الرئیس الإسباني فیما یتعلق بالهجرة غیر الشرعیة 

فالهجرة غیر الشرعیة إذن هي صرخة الشباب أمام الفساد "، "أمسكوني لحاولت مجددا ولو

.1..."طرق جدیدةلابتكارلذا یسعى الشباب ...الإداري الذي تعیشه الدولة

تتأثر الدول النامیة بالظروف المناخیة كثیرا نظرا لقساوتها :الطبیعیةسبابالأ -رابعا

.الحدیثة من جهة أخرىالتكنولوجیةجهة ولقلة الإمكانیات من 

تعتبر المشاكل البیئیة خاصة تذبذب الأمطار، الجفاف، التصحر، السیول، البراكین، 

من أكبر التحدیات التي یواجهها السكان، وذات آثار سلبیة على القطاع الفلاحي ...الزلازل

.اشربشكل غیر مب يقتصادالاوالمحاصیل الزراعیة بشكل مباشر وعلى القطاع 

الطبیعیة من بین العوامل المساعدة على زیادة معدلات الهجرة سبابعلیه فنجد الأ

.2لإجراء السفر القانونیةاحترامحتى دون 

الدول احتواءتعمل الدول المتقدمة من خلال آلیات العولمة على :العولمة-خامسا

والسیطرة لاستغلالهاالنامیة المصنعة ضمن الفئة المستهلكة، عن طریق تكریس التبعیة 

علیها، إلاّ أنّ الدول النامیة تعتبر العولمة مصدرا للهجرة من خلال كونها تحولا كبیرا في 

صایش، التعاون الأورو مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر القانونیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر، عبد المالك -1

.40-39، صص 2007كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

.65رشید ساعد، مرجع  سابق، ص :، انظر أیضا51ملیكة حجاج مرجع سابق، ص -2
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التكنولوجیا وتطورا في حجم التجارة الدولیة وهو الأمر الذي أسهم في حركة ضخمة للرأس 

.1المال وتنقله عبر الحدود

أثرت على سرعة یةقتصادالاعولمة أنّ مسیرة ال"مغاوري شلبي"حیث یشیر الدكتور 

أصبحت الهجرة همّا للدول النامیة یضاف لقائمة ،إذ...تدفقات رؤوس الأموال والسلع

".همومها

التطورات التي أحدثتها العولمة لیس هناك تطور سمیر رضوان أنّ كما یرى أیضا 

.2الید العاملةانتقالمشابه له في عصر 

لامیة التي تصور الحیاة في الثورة الإعمثل تت:الأسباب المحفزة الأخرى-سادسا

.والمرفهة للدول العالم المتقدمالمستقرة 

القرب الجغرافي خاصة بین شواطئ دول البحر الأبیض المتوسط ودول جنوب 

، النمو الدیمغرافي، السیاسة الاجتماعي، حیث تحفز على الهجرة، صورة النجاح أوروبا

.3راء تسویة الوضعیة مثلاالمعتمدة من طرف دول المقصد كإج

.48-42فایزة بركان مرجع سابق، ص،  -1

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في البعد الأمني للهجرة غیر الشرعیة في إطار العلاقات الأورو مغاربیةراجع فایزة ختو، -2

.66، ص  2011، 3العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر 

لعلوم السیاسیة، جامعة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق واالبعد الأمني للهجرة غیر الشرعیةشوقي ذباب، -3

.35، ص 2016العربي تبسي، تبسة، 
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الفرع الثاني

الهجرة غیر الشرعیةآثار

، حیث باتت غیر الشرعیةشهدت البیئة الدولیة في الآونة الأخیرة تزاید نسبة الهجرة 

جر عنها من آثار سلبیة أكثر ما هي لتصدي لها، خاصة مع ما ینمشكلة قانونیة ینبغي ا

.إیجابیة

، السیاسیة، الاجتماعیةإذ تعد ذات أبعاد واسعة وعمیقة تمس مختلف البنیات 

...والأمنیةیةقتصادالا

للهجرة غیر الشرعیةالآثار الإیجابیة -أولا

لكون أنّ مسألة ،تعكس الهجرة غیر الشرعیة آثار إیجابیة یمكن عدّها نظرا لقلتها

إلاّ أنّه یمكن إیجاد لها ،سلبیة الواسعةمن الإشكالات ذات الآثار الغیر الشرعیةالهجرة 

:بعض الآثار الإیجابیة المتمثلة فیما یلي

ودفع عجلة التنمیة سواء  يقتصادالامساهمة المهاجر السري في التطور -

وذلك من خلال العمولات التي یدفعها عند شراء ،بالنسبة للدول المقصد أو المصدر

أو دفع الإیجار، كذا من ناحیة الأجور المنخفضة التي یتلقاها المهاجرون عن الاحتیاجات

.1الأعمال غیر النظامیة مما یسهم في رفع الإنتاج بأقل التكالیف

التحویلات المالیة التي تتم إلى دول المصدر، فبالرغم من أنّها تحویلات -

حیث یشیر البنك الدولي إلى تقدم للأسرة إلاّ أنّها تساعد على تغطیة العجز،استهلاكیة

تقدیر الأرباح المالیة المحققة في الدول النامیة المتمثل مصدرها في الهجرة غیر الشرعیة ب 

، بحیث تساهم هذه التحویلات المالیة 2004إلى  2000ملیار دولار خلال سنتي 10٫4٪

للدولة الأصل عن طریق تحویلها لأوراق مالیة على مستوى الانتمائیةفي تحسین الصورة 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الهجرة غیر الشرعیة ومكافحتهالیندة بوعافیة، -1

.31-30، صص 2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الاستثماراتبالإضافة إلى حجم .السوق العالمیة مما یسهل لها الحصول على تمویلات مالیة

.1التي یقوم بها المهاجرون عند عودتهم لبلدانهم وشراء المحلات والعقارات

للهجرة غیر الشرعیةالآثار السلبیة-ثانیا

یؤدي تنامي الهجرة غیر الشرعیة إلى نتائج خطیرة، حیث ستتحول إلى مأساة إنسانیة 

وذلك بالنظر إلى الآثار السلبیة العدیدة التي تخلفها على جمیع المستویات، كذا على أطراف 

  . العلاقة

وذلك  والاستقرارتشكل الهجرة غیر الشرعیة تهدیدا على الأمن :الآثار الأمنیة-1

أنواع الذخائر لزعزعة أمن الدول، عد على دخول الأسلحة والمتفجرات وشتىلكونها تسا

مما ینمّي مشكلة التمییز العنصري التي الاجتماعیةتثیر أزمة الفكر المتطرف والتناقضات و 

.الأمنوانعدامتؤدي إلى الفوضى 

تي الجریمة بكل أنواعها نظرا للظروف القاسیة الانتشارالهجرة غیر الشرعیة تسهل 

یتواجد فیها المهاجر، وفي بعض الأحیان فإنّ المهاجرین إمّا یكونوا في الأصل منحرفین عن 

الإجرام دون رادع لانتشارالقانون والمجتمع أو مطلوبین أمنیا، مما یجعل الهجرة وسیلة 

خطیرة، إذ انعكاساتكما تؤدي إلى بروز فئة الأقلیات داخل المجتمع التي تشكل .2قانوني

تؤدي إلى صراعات ومظاهرات، حدوث الفتنة وما یتبعها من ظهور عصابات إرهابیة 

.3الأعمال الإرهابیة لزعزعة الأمن داخل الدولةارتكابرضها الوحید غ

دول اقتصادتشكّل فئة المهاجرین غیر الشرعیین عبئا على :یةقتصادالاالآثار -2

، من ناحیة قیمة التحویلات النقدیة الموجهة لدول المصدر التي قد تصل قیمتها الاستقبال

.33عبد النور بلمیمون، مرجع سابق، ص -1

.11رابح طیبي، مرجع سابق، ص :، انظر أیضا59فایزة بركان، مرجع سابق، ص -2

، ص 2001، طبعة السابعة، مركز الإعلام الأمني، مصر، )الضرورة والحاجة(الهجرة غیر الشرعیة، شعبان حمدي، -3

11.
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نتیجة عدمالاستقبال، فضلا عن الخسائر المادیة التي تتكبدها دول 1ملیون دولار80إلى 

الاجتماعیةدفع المهاجرین غیر الشرعیین وأرباب عملهم لقیمة الضرائب والمستحقات 

نسبة البطالة بفعل أثمان العمل ارتفاعلهجرة غیر الشرعیة في إلى جانب إسهام ا.2الأخرى

من جهة أخرى، بما الاستقبالفي مجتمعات دول الاندماجمن جهة، ومشكلة المهاجرة

تعكسه هذه المشكلة من تهدیدات أمنیة تفرض علیها تخصیص میزانیات كبیرة لحمایة أمنها 

إجرامیة أخرى كجرائم غسیل الأموال وما سلوكیاتخاصة بتداخل الهجرة غیر الشرعیة مع 

.الدول المستقبلةاقتصادتشكله من مساس ب

الكبیرة الخسائركما تؤثر الهجرة غیر الشرعیة كذلك على دول المقصد، من حیث 

التي تتحملها هذه الأخیرة، ولا یمكن أبدا مقارنتها بقیمة التحویلات المالیة إذ تتحمل تكلفة 

تكالیف كبیرة لمهاجرین علمیا ومهنیا، وهذا الإنفاق في التعلیم یساويیة في تأهیل ااقتصاد

.من الإنفاق العام

في الید العاملة والخبرات الفنیة والمهنیة، وما یشكله ذلك من انخفاضإلى جانب 

من العنصر البشري، الاستفادةیة من ناحیة عدم قتصادسلبي على التنمیة الاانعكاس

.یةقتصادوى الإنتاجي ویعیق تطبیق البرامج الاللمستانخفاضوبالتالي 

تجدر الإشارة إلى أنّ حجم الدولة والتعداد السكاني یلعبان دورا هاما في تحدید حجم 

.3الخسارة

تؤكد مختلف الدراسات أنّ الهجرة غیر الشرعیة ترتبط بكثیر :الاجتماعیةالآثار -3

وتماسكها من خلال الاجتماعیة، ما یؤدي إلى المساس بالبنیة الاجتماعیةمن المشاكل 

انتشارالثقافات الدخیلة والقیم المتضاربة، وما ینجر عنها من مشاكل كالتسول، البطالة، 

  .63و 62ملیكة حجاج، مرجع سابق، ص :، انظر أیضا60رابح طیبي، مرجع سابق، ص -1

، جامعة نایف العربیة العلاقة بین الهجرة غیر المشروعة وجریمة تهریب البشر والإتجار بهمعبد االله سعود السراني، -2

.109-107، ص 2010للعلوم الأمنیة، الریاض، 

.32-28عبد النور بلمیمون، مرجع سابق، ص -3
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الجرائم، تفشي الأمراض، الزواج المختلط أو ما یطلق علیه بزواج المصلحة وما یثیر من 

.1للأولاد الانتماءمشاكل 

من جهة أخرى تعدّ الهجرة غیر الشرعیة عاملا لحدوث الأنواع المختلفة من 

الاغترابالاجتماعيه، ونتیجة لحالات والصراع والتوتر النفسي للمهاجر لسوء تكیفالانحراف

.2والنفسي وكذا مشاكل الهویة الثقافیة التي یعیشها الفرد جراء الهجرة إلى الخارج

والمؤسساتیة بالهجرة من خلال تغیر وظائفها وما جتمعیةالمإلى جانب تأثر البناءات 

:منهاالاجتماعیةیتبعها من تداعیات على أوضاع العلاقات 

فبسبب ظروف المهاجر غیر الشرعي التي لا تسمح له بالتواصل :التفكك الأسري-

یا، خاصة تدریجالاختفاءمركزه داخل الأسرة ما یؤدي بالرابطة الأسریة إلى مع أسرته، یتأثر

ما للهجرة غیر الشرعیة من تأثیرات سلبیة الاجتماعیونالعلاقة الزوجیة إذ یرصد المحللون 

.3علیها، بحیث تعدّ عاملا مساهما في بروز ظاهرة الطلاق

السیاسیة في مقدمة ما یمكن أن تفرزه ظاهرة الانعكاساتتأتي :الآثار السیاسیة-4

فمن خلال ما تشكله فئةمن تأثیرات على مختلف الجوانب الأخرى، غیر الشرعیةالهجرة 

بما تؤدي به إلى حالات الفوضى من خطر على سیاسة الدولةالمهاجرین غیر الشرعیین

المتواصل، كما أنه یمكن أن تكون هذه الفئة وسیلة یسهل توظیفها لأهداف أمنیة والاستنفار

.وسیاسیة معادیة

إذ تؤدي إلى إحداث على العلاقات الدولیة، إضافة إلى تأثیر الهجرة غیر الشرعیة 

من خلال الإجراءات التي تتخذها الدول لحمایة ترابها الوطني التي قد تثیر أزمات سیاسیة

هجرة غیر الشرعیة، إشكالیة جدیدة للقانون، كلیة ، ملتقى وطني حول ال"غیر الشرعیةأبعاد ظاهرة الهجرة "دلال بحري، -1

.16، ص 2009أفریل  20و19الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، أیام 

، العدد مجلة آفاق لعلم الاجتماع، "الأسباب وتدابیر التصدي:واقع الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر"فارس بن صغیر، -2

.320، ص2015، 02

.17دلال بحري، مرجع سابق، ص -3
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من جهة أخرى لدى ونقص الإمكانیاتمن جهةتهاونالكثیر من ردود الأفعال، إلى جانب ال

، مما یؤدي إلى توترات بین كل من دول المصدر، اجرین غیر الشرعیینمهالمصدرة للالدول

، إذ توحي كل المبادرات بین الدول الأوروبیة والمغاربیة إلى الاستقبالودول العبور، ودول 

المأساویة، وعلیه تمّ وانعكاساتهامدى تأثیر الهجرة غیر الشرعیة على العلاقات السیاسیة 

نقطة تنازع وتوتر بین الدول بخصوص المهاجرین غیر الشرعیین "التعبیر عنها بمصطلح 

.1"المتواجدین في الخارج

تؤكد العدید من الآراء الدولیة مدى خطورة فیع الهجرة غیر تظهر :الآثار الصحیة-5

الشرعي غالبا ما یكون في الشرعیة خاصة على الجانب الصحي للمهاجر، إذ أنّ التنقل غیر 

الأوبئة والأمراض الفتاكة، خصوصا أنّ الصفة لانتشارظروف غیر صحیة وهو ما یؤدي 

غیر الشرعیة للمهاجر لا تسمح له بالتأمین الصحي ولا بدفع تكالیف العلاج،في هذا الصدد 

هم لظروف المهاجرین المتوفین كان نتیجةأنّ جلّ بكد مسؤول عن أجهزة السجون بأسبانیا، یؤ 

.2شروط الحیاةانة تتخلف فیها أدنى داخل زنز احتجازهمعند الصحیة المتدهورة

.63رابح طیبي، مرجع سابق، ص -1

.58فایزة بركان، مرجع سابق، ص -2
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المبحث الثاني

غیر الشرعیةالهجرةمفهوم 

الشرعیة حاضرة في الأجندة الإعلامیة والسیاسیة  بشكل  رأصبحت مسألة الهجرة غی

ها محلا ما جعلمن ذلك أصبحت تسبب كثیر من الحرج لبعض البلدان، هذاملفت، أكثر 

أكادیمیة راء غیر نابعة في الأصل عن بحوث ودراساتللجدل والنقاش وتضارب للآ

إلى التعدد في ، علیه فبالنظر خاصة)المطلب الأول(خصوصا من ناحیة الإطار المفاهیمي

، مما أدى إلى وقوع الأشكال التي یقدمها الكثیر من الباحثین لمفهوم الهجرة غیر الشرعیة

).المطلب الثاني(من الخلط بینها وبین مفاهیم أخرى مشابهة الكثیر

المطلب الأول

المقصود بالهجرة غیر الشرعیة

یعتبر مفهوم الهجرة غیر الشرعیة من المفاهیم المتداولة بشكل كبیر في الآونة الأخیرة 

دوافعها، على مختلف الأصعدة، لكن یتعذر إیجاد تعریف لها یكون جامعا ومانعا نظرا لتعقد 

وكذا المقاربات المفسرة لها، وعدم وجود أي نص قانوني یعرّفها سواء على المستوى الداخلي 

كما تختلف الرؤى من ناحیة تقسیماتها، حیث هناك من یرى ).الفرع الأول(أو الدولي 

ضرورة تقسیمها لأنواع كثیرة تبعا لعملیات عبور، الحدود، وهناك من یرفض تلك التقسیمات 

، وتتمیز بكونها ذات طبیعة )الفرع الثاني(مدة والمضللة ویرى ضرورة التقسیم الثنائي الجا

).الفرع الثالث(معقدّة وتحتاج لتنظیم محكم بغیة التمكن من عبور الحدود 

الفرع الأول

تعریف الهجرة غیر الشرعیة

لفقه تعدّدت التعاریف المقدمة للهجرة غیر الشرعیة؛ سواء التعاریف التي قدمها ا

).ثانیا(، أو بعض الأجهزة الدولیة )أولا(
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التعریف الفقهي للهجرة غیر الشرعیة-أولا

، علیه فظهرت عدّة لهجرة غیر الشرعیةا شاملا لالفقه الدولي عن وضع تعریفعجز

:محاولات فقهیة تسعى إلى الإحاطة بكافة جوانب الموضوع، وتتمثل هذه الآراء فیما یلي

الدخول والخروج غیر القانوني "یرى بأنّ الهجرة غیر الشرعیة هي:الرأي الأول-1

من وإلى إقلیم أي دولة من قبل أفراد أو جماعات من غیر الأماكن المحددة لذلك دون 

والضوابط الشرعیة التي تفرضها كل دولة في مجال تنقل بالشروطوالاعتدادالتقید 

.1"الأفراد

القانوني من المنافذ الرسمیة لدولة غیر لكن یعاب على هذا الرأي إغفاله للخروج 

، حیث "بالهجرة غیر المباشرة"العبور وهي الدولة الوسیطة، ویطلق على هذا النوع من الهجرة 

یضطر المهاجر إلى دخول دولة وسیطة بین الدولة القادم منها للعبور إلى الدولة المهاجر 

.إلیها

من الوطن الأم إلى الانتقال":یرى أنّ الهجرة غیر الشرعیة هي:الرأي الثاني-2

الوطن المهاجر إلیه للإقامة بصفة مستمرة فیه مخالفا للقواعد المنظمة للهجرة بین الدول 

.2"طبقا لأحكام القوانین الدولیة والداخلیة

مستمرة في الدولة إلاّ أنّه یعاب على هذا الرأي قصره التعریف على المقیم بصفة 

.المستقبلة

خروج المواطن من إقلیم ":یعرّف الهجرة غیر الشرعیة على أنّها:الرأي الثالث-3

وثیقة باستخدامالدولة من غیر المنافذ الشرعیة المتخصصة لذلك أو من منفذ شرعي 

.3"سفر مزورة

.27رؤوف قمیني، مرجع سابق، ص -1

.28المرجع نفسه، ص -2

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
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الدولة أو من قیام شخص لا یحمل جنسیة ":أنّهاغیر الشرعیةكما عرّفت الهجرة 

غیر المرخص له بالإقامة فیها بالتسلل إلى هذه الدولة عبر أحد منافذها الشرعیة بوثائق 

.1"أو تأشیرات مزورة

تعریف الهجرة غیر الشرعیة من طرف الأجهزة الدولیة-ثانیا

یعتبر موضوع الهجرة غیر الشرعیة مشكل دولي، تتقاسمه أطراف المنظومة الدولیة، 

:محاولات إعطاء تعریف من قبل عدّة أجهزة دولیة، نذكر منهاعلیه فقد وردت

انتقال"عرّفت الهجرة غیر الشرعیة بأنّها :تعریف المنظمة الدولیة للهجرة-1

شخص أو مجموعة أشخاص بین البلدان من غیر المنافذ الشرعیة المخصصة لذلك، للإقامة 

لمنظمة للهجرة بین الدول طبقا لأحكام القواعد ا احتراممن غیر الاستقبالالمستمرة في دول 

.2"القانون الداخلي والدولي

یعتبر مصطلح الهجرة غیر الشرعیة حدیث :تعریف المنظمة الدولیة للعمل-2

الهجرة غیر "النشأة مقارنة بالهجرة، وقد جاء في أحد تقاریر المنظمة الدولیة للعمل أنّ 

الاتفاقیاتن مخالفین للشروط التي تحددها الشرعیة هي تلك التي یكون بموجبها المهاجرو 

تعبیر للدلالة على دخول أراضي "؛ علیه فیمكن تعریفها على أنّها "الدولیة والقوانین الوطنیة

بین الدول، ویظهر ذلك على نحو فردي أو جماعي غیر منظم التماسالدولة في نقاط 

انا، أي أنّ الهجرة غیر أحیانا، أو على نحو منظم من خلال شبكات عالیة التنظیم أحی

.3أو المقصد،أو العبور،الشرعیة هي ذلك التنقل المخالف للإطار القانوني لبلد المنشأ

، 2010جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، ، "التجارب الدولیة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة"محمد فتحي عید، -1

  .50ص 

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة جریمة تهریب المهاجرین وآلیات مكافحتهاكمال خریص، -2

.42، ص 2012الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.21، ص 2013، العدد الثامن، مجلة الاجتهاد القضائي، "الهجرة غیر الشرعیة بین الإباحة والتجریم""حسینة شرون، -3
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یستخدم مفهوم الهجرة غیر الشرعیة :التعریف القانوني للهجرة غیر الشرعیة-3

والنظم بمعنى قانوني بالدرجة الأولى، وهو ما ینطوي على دلالة مخالفة الأفراد للقوانین 

، أي یرتبط بالسیاسات والمنظومات القانونیة التي 1المعنیة بالهجرة وحركة تنقلاتهم بین الدول

تتبناها الدول ما یجعلها متعلقة بالدراسات القانونیة التي تفسرها على أنّها مشكلة تهدد 

.2الدولیة، وحتى العلاقات الدیبلوماسیة بین الدولوالاتفاقیاتالقوانین 

الحدود دون موافقة سلطات الدولة الأصل اجتیازفیقصد بالهجرة غیر الشرعیةعلیه 

وكذا الدول المستقبلة، فالأجنبي لا یملك حق الدخول إلى أي بلد إلاّ وفقا لقوانین بلده وقوانین 

البلد المستقبل عن طریق قیامه بجمیع الإجراءات القانونیة اللازمة للهجرة، لتكون عملیة 

غیر شرعي أیّا كانت الوسائل المستعملة في انتقالهیة، وفي غیاب ذلك یصبح نظامانتقاله

ذلك سواء بتزویر الوثائق أو غیرها، وسواء كان ذلك برّا أو بحرا أو جوّا، ویكون ذلك بعیدا 

.3والجمركیةعن المراقبة الأمنیة 

حالات یصفها عدّةالهجرة غیر الشرعیةه ینطوي تحت مفهومتجدر الإشارة إلى أنّ 

:القانون وتعدّ مخالفة للأنظمة المعمول بها، تتمثل هذه الحالات فیما یلي

ویتم  الدولةتلك ید بموافقة دود دولة ما دون وثائق قانونیة تفص حاشخدخول الأ-

.ذلك إما بطریقة التسلل، أو عبر المنافذ البریة، أو عبر المناطق الساحلیة

جانب أو مواطنین دون وثائق قانونیة تفید بموافقة خروج الأشخاص سواء كانوا أ-

.الدولة على خروجهم وعبور حدودها

وثائق باستعمالدخول أو خروج الأشخاص من المعابر البحریة والبریة والجویة -

.مزورة

.42كمال خریص، مرجع سابق، ص -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الهجرة غیر الشرعیة وسبل وآلیات مكافحتها في منطقة المتوسطسعاد لعلى، -2

.76، ص 2016الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 

.16، 15نقلا عن فایزة بركان، مرجع سابق، ص -3
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مدّة الإقامة القانونیة المرخص بها، وهذا بعد دخولهم انقضاءبقاء الأشخاص بعد -

.سفر قانونیة محددة الفترةحدود دولة ما بوثائق 

الفرع الثاني

أنواع الهجرة غیر الشرعیة

تتعدد تقسیمات الهجرة غیر الشرعیة على حسب المنظور الذي تدرس منه، أمّا من 

، )أولا(، الهجرة السریة المباشرة الناحیة القانونیة فعادة ما نجد الباحثون یقسمونها إلى نوعین

.)ثانیا(والهجرة السریة غیر المباشرة 

السریة المباشرةالهجرة  -أولا 

الذي یتم بطریقة غیر مباشرة بین دولتین الانتقالبالهجرة السریة المباشرةیقصد 

متقاربتین جغرافیا، بمعنى العبور من دولة الأصل إلى دولة المقصد دون المرور بدول 

.1وسیطة

تعرفه دول البحر الأبیض المتوسط مع السواحل غیر الشرعیةهذا النوع من الهجرة 

، خاصة دولة المغرب وسواحل إسبانیا، لیبیا والسواحل الإیطالیة وجزیرة وروباالجنوبیة لأ

، تركیا على البحر الأسود قبالة الشواطئ الیونانیة على جزیرة ساموس، كذلك هجرة 2سردینیا

.3المكسیك إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

:الوسائل المستعملة ومنافذ العبور فیما یخص الهجرة غیر الشرعیة المباشرة فيتتمثل

م، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العاالهجرة السریة من منظور الأمن الإنسانيرؤوف منصوري، -1

.24، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف، 

.54رؤوف قمیني، مرجع سابق، ص -2

، أطروحة لنیل درجة مكافحة تهریب المهاجرین السریین؛ راجع أیضا عبد المالك صایش، 54المرجع نفسه، ص -3

-115، ص 2014ولود معمري، تیزي وزو، الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

139.
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تعتبر الوجهة الرئیسیة والطریقة المفضلة بالنسبة للمهاجرین من :الحدود البحریة-1

الدول المتواجدة على السواحل، نظرا لقصر المسافة وسهولة المعبر، إذ یعتمد المهاجرون من 

تبران الأكثر رواجا إمّا في التسلل إلى البواخر الراسیة في المیناء خلاله على طریقتین تع

.بداخلها أو بمساعدة البحارةوالاختفاء

، إضافة إلى بشبكات التهریبالاستعانةوإما باستعمال قوارب للعبور بصفة فردیة أو 

ب، كذلك وسیلة الدراجات المائیة في حالة قرب المساحة المائیة تعد الأكثر شیوعا في المغر 

.1طریقة التسلل إلى الشاحنات المارة عبر المساحات المائیة

تعتبر الهجرة عبر الحدود البریة من أبرز الأنماط المعروفة في :الحدود البریة-2

مجال الهجرة غیر الشرعیة من المكسیك إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، الذي یعدّ أحسن 

نموذج للهجرة غیر الشرعیة المباشرة عن طریق الحدود البریة لشیوعها في الآونة الأخیرة 

اقتراح الرئیس الأمریكي بوضع السور على حدودها مع مع المدى الإعلامي المتعلّق بخاصة 

.المكسیك

فیما تتمثل أسالیب التسلل إما في تزویر وثائق العبور عبر الحدود القانونیة للدول أو 

.2وسائل النقل أو مشیا على الأقداماستعمالخفیة من خلال 

لاّ أنّه لا یتمیز المعبر الجوي بكونه الأكثر أمانا وسرعة، إ:الحدود الجویة-3

یستعمل إلا قلیلا بسبب تشدید وسائل الحراسة والمراقبة على مستوى المطارات المدعمة 

.بتقنیات متطورة

هذا المعبر من طرف المهاجرین، حیث نجد استعمالغیر أنّ هذا لا یعني ندرة 

بعض الإحصائیات المقدمة من طرف اللجنة المختصة بشؤون المهاجرین السریین التابعة 

عدد من المهاجرین السریین، استجوابلوزارة العمل الفرنسیة، بصدد قیامها بدراسة تتمثل في 

.166المرجع نفسه، ص -1

.57-56.قمیني رؤوف، مرجع سابق، ص ص-2
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رنسي مباشرة تقدر نسبتهم ب حیث توصلت إلى أنّ نسبة المهاجرین الذین دخلوا الإقلیم الف

، باعتماد طریقتین تتمثل الأولى بالدخول القانوني الذي یتجاوز فیه مدة الإقامة 35٪

المسموح بها لیتحول بذلك إلى مهاجر سري مقیم بطریقة غیر شرعیة، فیما تتمثل الثانیة 

.1باستعمال جواز سفر مزور

الهجرة السریة غیر المباشرة-ثانیا

كذلك تسمیة الهجرة السریة العابرة، ویقصد الهجرة السریة غیر المباشرةعلى یطلق 

غیر القانوني لحدود عدّة دول عبور من خلال مجموعة تنقلات غیر شرعیة الاختراق"بها 

.2"والبقاء على إقلیم تلك الدول لمدة معینة بهدف الوصول إلى دولة المقصد

:المباشرة على منفذین للعبورغالبا في الهجرة السریة غیر الاعتمادیتم 

الأكثر استعمالا في الهجرة السریة غیر المباشرة، المعبر البريیعدّ :المعبر البري-1

حیث یتسلل المهاجرون عبر الحدود البریة باستعمال وسائل وطرق متعددة، إما عن طریق 

بشبكات التهریب وإما بتشكیل جماعات صغیرة فیما بینهم أحیانا ما تكون هذه الاستعانة

لعائلتین أو أكثر تقصد الحدود بسلك طرق جانبیة بعیدة عن اتحادالتجمعات عبارة عن 

رقابة سلطات دولة العبور، ثمّ تستعین عند دخولها بأحد السماسرة الذي تتعاقد معه مسبقا 

.3وتوجیههم مقابل مبلغ ماليبغیة إجراء ترتیبات نقلهم

یتخذ أفواج المهاجرین غیر الشرعیین كذلك الموانئ والسواحل :البحريالمعبر-2

إما على وسیلة القوارب المطاطیة التي تحمل الاعتمادالمتعددة، من خلال لانتقالاتهمعبر كم

إلى أربعین شخصا على الأكثر حیث تشهد سواحل البحر الأبیض المتوسط وتركیا إقبالا 

إما سواحل إسبانیا وإیطالیا كبیرا لعدد المهاجرین من جنسیات مختلفة التي تكون وجهتها 

  . 167ص ، مرجع سابق، مكافحة تهریب المهاجرین السریینعبد المالك صایش، -1

.157رؤوف منصوري، مرجع سابق، ص -2

.57-53رؤوف قمیني، مرجع سابق، ص، ص -3
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أو باعتماد .الشواطئ الیونانیةعلى جزیرتي البلیار وسردینیا، وإما على موانئ تركیا قبالة

.1وسیلة التسلل إلى البواخر الأجنبیة الناقلة للسلع لتأمین إیصالهم إلى دولة المقصد

الفرع الثالث

خصائص الهجرة غیر الشرعیة

بكونها ذات طبیعة معقدة یصعب تحدید مفاهیمها، نظرا شرعیةتتمیز الهجرة غیر ال

، إلى جانب تنظیمها من قبل شبكات تحترف الإجرام المنظم )أولا(لمساسها بعدة دول 

).ثانیا(

خاصیة التعقید -أولا

تتسم الهجرة غیر الشرعیة بالتعقید، وذلك راجع إلى الغموض الذي یعتریها سواء من 

ومفاهیمها، أو من زاویة الأسباب المرتبطة بها، أو فیما یخص دراستها ككل، ناحیة تفسیراتها 

:فتتعلق جوانب التعقید أساسا في عدّة جوانب منها

اختلافتبرز خاصیة التعقید من ناحیة :من حیث طبیعة الهجرة غیر الشرعیة-1

تتضمن تعریفا دولیةاتفاقیةلأي  انعدامالتعاریف المقدمة حول الهجرة غیر الشرعیة بفعل 

، 2شاملا وموحدا، مما خلف مشكلة تداخل المصطلحات المتشابهة مع الهجرة غیر الشرعیة

عاد الهجرة غیر وكذلك في جانب تداخل أبلأصل تخضع لأوضاع قانونیة مختلفة، وهي في ا

.الشرعیة المختلفة

.53المرجع نفسه، ص -1

مصطلح الدخول السري یفید عبور الحدود الإقلیمیة لدول المقصد دون رخصة الدخول، فیما یعني العمل غیر المشروع -2

قیام شخص سواء مواطن أو أجنبي مقیم بطریقة شرعیة أو غیر شرعیة بالإقدام على أعمال غیر قانونیة، أما الإقامة غیر 

ول المشروع لدولة معینة لمدة محددة منتهیة دون تمدیدها من طرف سلطات الدولة مع عدم مغادرة الشرعیة فیقصد بها الدخ

انظر عبد المالك صایش، التعاون الأورو مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر القانونیة، .الشخص لإقلیم تلك الدولة

.21مرجع سابق، ص 
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كل ذلك أدى إلى مسألة صعوبة تأطیر وضبط الظاهرة من الناحیة القانونیة إلى 

، أهمها الاتفاقیاتجانب التناقض في تنظیمها بین القانون الدولي الذي یتضمن في نصوص 

ضرورة ، الذي نص على 1بروتوكول هیئة الأمم المتحدة المتعلق بجریمة تهریب المهاجرین

حقوقه وبین القوانین الداخلیة للدول انتهاكوالحرص على عدم حمایة المهاجر غیر الشرعي، 

، ، التشغیل غیر المشروعوالاحتجازالتي تتضمن إجراءات صارمة تصل لدرجة إقرار العقاب 

.قانون الولایات المتحدة الأمریكیة والقانون الإسبانيمنها 

تباین وتغیر العوامل تطرح مسألة التعقید كذلك من ناحیة :من حیث العوامل-2

المهاجرین استقرارالمهاجرین في منطقة ما، یظهر ذلك من خلال استقرارالمتحكمة في 

، إذ یعدّ ذلك مناقض لما استقطابلعوامل امتلاكهاالأفارقة في الدول المغاربیة، رغم عدم 

، وحتى هو مألوف ومتعارف أنّ الهجرة تتجه من المناطق الأكثر فقرا للمناطق الأكثر غنى

بالنسبة للعوامل المتحكمة في طبیعة الهجرة غیر الشرعیة فهي كذلك مبهمة، إذ تكون في 

أخرى ، بینما تكون في دول الاستقراربعض الدول هجرة غیر شرعیة دائمة أي لغرض 

مغاربیة فإنّها غالبا ما تكون مؤقتة على الرغم من الترابط -مؤقتة، فمثلا الهجرة الأورو

قرب الجغرافي، فیما تكون هجرة الشباب المغاربي للولایات المتحدة الأمریكیة التاریخي وال

.2الاستقراربهدف 

سیاسات الدول بخصوص الهجرة غیر الشرعیة، فهناك من الدول اختلافإلى جانب 

، علیه فإن كانت الهجرة من تقرر حریة التنقل مع دول معینة فیما تمنح ذلك مع دول أخرى

، وهذه النقطة 3كبیرة في سیاسات الدولاختلافاتغیر الشرعیة مشكلةدولیة فلماذا توجد 

تقودنا لتعقیدات أخرى تتعلق بنمو وتقلص الظاهرة، فقد لوحظ خلال العشرینیات ما بعد 

نهایة ، بینما بعد٪26الحرب العالمیة الثانیة لم تكن نسبة الهجرة غیر الشرعیة تتعدى 

.والبحر والجو، مرجع سابقبروتوكول تهریب المهاجرین عن طریق البر -1

.22عبد المالك صایش، التعاون الأورو مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر القانونیة، مرجع سابق، ص -2

.21المرجع نفسه، ص -3
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نسبة الهجرة غیر ارتفعتعلى الهجرة فقد أوروباالحرب العالمیة الثانیة عندما شجعت 

.83الشرعیة إلى 

یعد ضبط الإحصائیات بخصوص الهجرة غیر :من حیث صعوبة الإحصائیات-3

لى سواء عسبیة وتناقض الأرقام المقدمة حولها نالشرعیة أمر في غایة الصعوبة نظرا ل

إذ أنّ ،یةقتصادف المؤسسات الاتلك المقدمة من طر  أوالمستوى الوطني أو الدولي، 

الإحصائیات المقدمة كاختلافطرح عدّة إشكالات، یات موضوعیة تالحصول على إحصائ

عدم القدرة على ضبط ، الاستقبالالمقدمة من طرف دول عن تلكالانطلاقمن طرف دول 

الاعتمادالإحصائیات الدقیقة حول الهجرة غیر الشرعیة لكونها تتم في الخفاء، كما لا یمكن 

ولا على فئة على أرقام المهاجرین المقبوضین علیهم، ولا على المتلقین لمساعدات طبیة، 

ل عملیات العمال غیر الشرعیین، إذ یمكن فقط تقدیر حجم الظاهرة بأرقام متقاربة من خلا

تسویة الوضعیة والإقصاءات وكذا من خلال التحقیقات المیدانیة التي تقوم بها الدول من 

، إیطالیا فقدّرت النسبة ب ٪10حین لآخر، ولهذا نجد مثلا فرنسا تقدر نسبة الهجرة ب 

إحصائیة تشیر إلى دخول حوالي2000، أما المجلس الأوروبي فقدّم في تقریره لسنة 40٪

.1سنویا یعبرون الحدود الدولیة بشكل سريأوروبامهاجر إلى )500.000 (ة ألفخمس مائ

خاصیة التنظیم-ثانیا

ولظاهرة تهریب ماتطورا لعملیات نقل العبید قدیغیر الشرعیةتعتبر ظاهرة الهجرة 

من طرف جماعات منظمة لتصل إلى ما علیها حالیا بمساعدة شبكات تهریب ،العمال

التي تتولى ترحیل المهاجرین بوسائل لا تحترم أدنى شروط الحیاة وعن طریق ،المهاجرین

هذه  ، حیث تقومللعملالمكتب الدولي تنظیم محكم، هذا ما كشف عنه التقریر الصادر عن 

الشبكات بمهمة التهریب معتمدة على خطط دقیقة وجد منظمة بغیة الإفلات من أجهزة 

.المراقبة الأمنیة

.27-26عبد المالك صایش، التعاون الأورو مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر القانونیة، مرجع سابق، ص ص -1
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غیر الشرعیةنسبة الهجرة ارتفاعیمكن القول أنّ صفة التنظیم هي التي ساهمت في 

.1لصعوبة التي تواجهها أجهزة الأمن في الحد من هذه الظاهرةفي العالم نظرا ل

المطلب الثاني

تمییز الهجرة غیر الشرعیة عما یشابهها

بظواهر ارتباطهاتتمیز الهجرة غیر الشرعیة بكونها ظاهرة متداخلة الأبعاد من حیث 

وعن ، )الفرع الأول(السیاسي ها، لذا وجب تمییزها عن اللجوءأخرى تصل لدرجة الخلط بین

).الفرع الثالث(الإقامة غیر الشرعیة كذا ، و )الفرع الثاني(تهریب المهاجرین 

الفرع الأول

السیاسيلهجرة غیر الشرعیة واللجوءالتمییز بین ا

هو خیط رفیع بالنظر إلى السیاسي إنّ الفرق بین الهجرة غیر الشرعیة واللجوء

قد تكون الطریق نحو شرعیةالهجرة غیر النّ ، إذ أ)أولا( التداخل الموجود بین المفهومین

المتزایدة لحقوق الإنسان في معظم دول العالم خاصة المتخلفة منها، فالانتهاكات،2اللجوء

زیادة على الصراعات المسلحة هي التي كانت وراء النزوح والمخاوف الشدیدة إزاء الهجرة 

في هذه الحقبة من العولمة، مما یتطلب توفیر حمایة للاجئین ووضع شروط شرعیةغیر ال

.)ثانیا(3لهم

تعریف اللاجئ-أولا

في فقرة الثانیة19514الأمم المتحدة المتعلقة بشؤون اللاجئین لسنة اتفاقیةعرّفت 

نتیجة لأحداث وقعت قبل الأول اللاجئ هو شخص یوجد":اللاجئ كما یليمادتها الأولى

.21فسه، ص المرجع ن-1

.36طیبي رابح، مرجع سابق، ص -2

.66عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سابق، ص -3
متاح على الموقع الإلكتروني .الخاصین بوضع اللاجئین1967وبروتوكول عام 1951لأمم المتحدة لعام ا اتفاقیة-4

http://www.unhcr.org/ar/4d11b3026.pdf.للمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین
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بسبب عرقه أو دینه أو للاضطهاد، بسبب خوف له ما یبرزه من التعرض 1951من ینایر 

معینة أو آرائه السیاسیة، خارج بلد جنسیة ولا اجتماعیةإلى فئة انتمائهجنسیته أو 

یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن یستظل بحمایة ذلك البلد، أو كل شخص لا 

یملك جنسیة ویوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتیجة مثل تلك الأحداث ولا 

".لى ذلك البلدیستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف أن یعود إ

، وهذا 1951ینایر 1هو قبل لجوءلعلى تحدید البعد الزمني الاتفاقیةهذه  اقتصرت

هذا القصور من خلال البروتوكول الخاص باللاجئین الصادر عن ما جعل القانون یتدارك 

اللاجئ كل من یستوفي باقي الشروط اعتبرت، حیث 1967منظمة الأمم المتحدة سنة 

.المنصوص علیها في المادة الأولى فقرة ثانیة السالفة الذكر بعیدا عن التاریخ

أمّا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فیعرف اللاجئ بأنّه كل إنسان تتعرض حیاته 

في طلب  وسلامته البدنیة أو حریته بسبب الدین أو الجنس وآرائه السیاسیة، یكون له الحق

لنفسه، كما یجب ألا یكره على العودة إلى الإقلیم الذي رحل اختارهاالملجأ لدى الدولة التي 

أمّا إذا كان الشخص إرهابیا أو مجرما مادیا فیحق للدولة المضیفة أن تعیده إلى .عنه

.1دولته

فاللاجئ إذن هو ذلك الشخص الذي یجد نفسه خارج بلده الأصلي وهو مهدد بسبب 

یته أو معتقداته، هذا الشخص لا یستطیع أو لا یرید العودة إلى وطنه لأنّ حكومة بلده شخص

.2لا یستطیع أو لا ترید حمایته

السیاسيالفرق بین الهجرة غیر الشرعیة واللجوء-ثانیا

اختلافرغم وجود عنصر الترحال كعامل مشترك بین اللجوء والهجرة إلاّ أنّ هناك 

ورضا من المهاجر الذي یغادر بلده بحثا عن حیاة باختیاربین الحالتین، فالهجرة تتم 

  .73ص ، عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سابق-1

.37طیبي رابح، مرجع سابق، ص -2
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هي حتمیة تدعو إلیها الضرورة لأسباب خاصة أما اللاجئ یتمتع بحمایة اللجوء و أفضل، 

، ولا یمكن أن یعود اضطهادباللاجئ الذي یغادر بلده الأم، بفعل ما یكابده من تهدید أو 

ي ظل الظروف التي كانت سائدة آنذاك، فهو لا یتمتع بالحمایة بأمان إلى وطنه ف

.1الدیبلوماسیة من دولته

إضافة إلى ما تقدم، یمكن القول أنّ الفرق الجوهري بین الحالتین یكمن في الوضع 

، بحیث أنّ اللاجئ یكون في وضعیة قانونیة على عكس المهاجر فیر الاثنینالقانوني بین 

الشرعي الذي یكون في وضعیة غیر قانونیة، زد إلى ذلك اللاجئ یتمتع بحقوق ضمنها له 

.القانون الدولي ولا تستطیع الدولة التي وافقت على منح اللجوء أن تغیر الحق أو ترفضه

الفرع الثاني

ر الشرعیة وتهریب المهاجرینالتمییز بین الهجرة غی

أصبحت قضیة الهجرة غیر الشرعیة مصدرا للقلق في العصر الحدیث، وذلك 

الهجرة غیر بمساهمة عصابات تهریب المهاجرین التي تعدّ ذات أهمیة كبیرة في تطور

الشرعیة، على الرغم من أنّ هذه الأخیرة قد سبقتها من الناحیة التاریخیة بالرجوع إلى الإطار 

، بینما الهجرة غیر )أولا(لمفاهیمي لجریمة تهریب المهاجرین، التي نجدها حدیثة النشأة ا

).ثانیا(الشرعیة كانت بوجود الإنسان، إلاّ أنّها ذات علاقة وطیدة بتهریب المهاجرین 

تعریف تهریب المهاجرین-أولا

تمكین شخص من الخروج منها لأسباب سیاسیة "یقصد بفعل تهریب المهاجرین بأنّه 

، أو تمكین شخص من الدخول على نحو غیر مشروع إلى إقلیم اجتماعیةیة أو اقتصادأو 

دولة لا یرتبط معها ذلك الشخص برابطة الجنسیة، أو تمكینه من البقاء فیه على نحو غیر 

.2"مشروع

.67عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سابق، ص -1

.34نقلا عن خدیجة بتقة، مرجع سابق، ص -2
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"أنهعن طریق البحر والبر والجو تهریب المهاجرینمنعبروتوكولویعرفه یقصد :

بتعبیر تهریب المهاجرین تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما إلى دولة طرف لیس ذلك 

الشخص من رعایاها أو من المقیمین الدائمین فیها، وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة 

.1"یة أخرىأو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو منفعة ماد

الفرق بین الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین-ثانیا

، أنّهما كل من الهجرة غیر الشرعیة، وتهریب المهاجرینمفهوم من انطلاقایتضح 

:یختلفان من حیث عدّة نقاط أهمها

بین الهجرة غیر الشرعیة الاختلافتتمثل مواطن :من حیث الإطار المفاهیمي.1

، إذ أنّ الهجرة غیر الشرعیة ترتبط أساسا أساسا من حیث الأسبابوتهریب المهاجرین 

والظروف السیاسیة،الاجتماعيوالمركز،یة، كالوضع المعیشير بالحاجات الإنسانیة الضرو 

ول الفقیرة الجیدة، بینما تهریب المهاجرین فدوافعها مادیة بحتة، حیث تنشط في الدالصحیةو 

على أوسع نطاق لبلوغ والانتشارالمهاجرین لتحقیق مكاسب مادیة، استغلاللغرض 

في أخطر جرائم الفساد منها تبییض الأموال، السرقة، والانخراطالمستوى العالمي، 

البشریة، وغالبا ما تستغل المهاجرین، إلى المخدرات، الجرائم السیاسیة، التجارة بالأعضاء

من حیث الآثار، فتكمن أخطار تهریب المهاجرین في زیادة نسبة الهجرة اختلافهماجانب 

حقوق الإنسان، فیما نجد الهجرة غیر انتهاكغیر الشرعیة، تنامي الجریمة المنظمة، 

، أمنیة من خلال تهدید سلامة وكیان المجتمعات اجتماعیةیة، اقتصادالشرعیة مخاطرها 

.2قبلة والعبوروالنظم السیاسیة للدول المست

یختلف موضوع المتابعة الجزائیة لكل من جریمة :من حیث المتابعة الجزائیة-2

:تهریب المهاجرین والهجرة غیر الشرعیة بین المستویین الدولي والداخلي، وذلك من خلال

.البر والبحر والجو، مرجع سابقأ من بروتوكول تهریب المهاجرین عن طریق/3انظر المادة -1

.46-44، مرجع سابق، ص ص كمال خریص-2
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د بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین في یؤك:على مستوى القانون الدولي -أ

مل مرتكبي تهریب البشر للمسؤولیة الجنائیة بتجریم هذا الفعل في نصوصه، على ضرورة تح

منها، ومتابعتهم فإعطاء الحق لأي دولة بمحاكمتهم، إلى جانب إقرار )03(المادة الثالثة 

.ظروف مشددة وأخرى مخففة تتماشى مع السیاسة العقابیة

بینما نجد أنّ البروتوكول یحث على عدم ملاحقة المهاجرین غیر الشرعیین جنائیا، 

تتنافىمنه، إذ أنّ إلحاق الصفة الجنائیة للمهاجر غیر الشرعي )05(طبقا للمادة الخامسة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلاّ أنّ البروتوكول لم )13(مع المادة الثالثة عشر 

أي تدبیر ضد شخص مهاجر غیر شرعي بمقتضى تخاذا امنه)04(ة الرابعة في المادیمنع

.الداخلي للدولالقانون

على فعل الهجرة نجد المشرع الجزائري یعاقب:على مستوى القانون الداخلي. ب

الجرائم المرتكبة ضد القوانین والأنظمة "غیر الشرعیة في قانون العقوبات تحت تسمیة 

دخول "، 1منه1مكرر 175وهذا من خلال نص المادة ،"راب الوطنيالمتعلقة بمغادرة الت

في وعلّة المشرع ،112-08طبقا للقانون "الأجانب إلى الجزائر والإقامة فیه وتنقلهم فیها

صاحب الحق المطلق في تنظیم الخروج باعتبارهتستمد من سیادته استعمال هذه التسمیة 

متسللا بطریقة باعتبارهوالدخول إلى أرضه، وبالتالي یدخل ضمنها المهاجر غیر الشرعي 

أوراق مزورة أو أي وسیلة أخرى غیر قانونیة تمكنه من الخروج؛ باستعمال، إمّا احتیالیة

على خرق توفر الإرادة یشترط فوتجدر الملاحظة إلى أنّه سواء تسلل بنفسه أو مهرّب، 

.3إذا كان مهرباً الرضا التام بالتعامل مع المهربین و ، الهجرة إذا كان متسللاقوانین

، الصادرة بتاریخ 49د جریدة رسمیة عد، یتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1966جوان 11بـتاریخ 

، یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، 2008یونیو 25، مؤرخ في 11-08قانون رقم -2

.2008جویلیة 02الصادرة بتاریخ 36الجریدة الرسمیة عدد 

.87-72ملیكة حجاج، مرجع سابق، ص ص -3
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تعتمد الهجرة غیر الشرعیة على وسائل بسیطة :من حیث الوسائل المستعملة. ج

مقارنة بتهریب المهاجرین؛ إذ أنّ المهاجر غیر الشرعي یعتمد إمّا، على قوارب صغیرة 

نقاط ضعف المراقبة على مستوى المعبر البحري للتسلل إلى السفن باستغلالة، أو وقدیم

.البحریة والتجاریة دون علم الطاقم البحري

أمّا تهریب المهاجرین فیعتمد على عصابات إجرامیة مختلفة الجنسیة من دول 

التهریب عدّة ، كما تعمل على المستوى المحلي والدولي، ویتطلب الاستقبالالعبور والمقصد و 

لى مختلف وسائل النقل، رشوة الفاسدین نها، درجة التخطیط وسبل الوصول إشروط م

.والموظفین المسؤولین عن الحدود

الفرع الثالث

التمییز بین الهجرة غیر الشرعیة والإتجار بالبشر

، وثالث جریمة من الجریمة المنظمةمن ضمن أصناف تعتبر جریمة الإتجار بالبشر

برز مفهومها منذ ، سلحةبعد تجارة المخدرات و تجارة الأتحقیق الأرباح المادیةحیث 

، ثمّ تطورت في الوقت الراهن لتصبح إحدى الأنشطة الرئیسیة )أولا(العصور القدیمة 

للمنظمات الإجرامیة، وتجد في ذلك ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة كوسیلة لتحقیق أغراضها 

).ثانیا(

ار بالبشرتعریف الإتج-أولا

الدولیة والقوانین، غیر الاتفاقیاتعرّفت جریمة الإتجار بالبشر من خلال العدید من 

التعریف الذي جاء به بروتوكول منع وقمع الإتجار أنّه نجد التعریف الجامع والمانع لها في 

، وذلك1الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةلاتفاقیةبالأشخاص المكمل 

الأمم المتحدة لمكافحة لاتفاقیةخاصة النساء والأطفال، المكمل ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، و -1

، المصادق علیه من قبل الجزائر 2000نوفمبر15ظمة عبر الوطنیة المعتمد من طرف الجمعیة العامة في نالجریمة الم
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تجنید أشخاص أو نقلهم أو "التي تنص على ما یلي) أ/3(في نص المادة الثالثة الفقرة أ 

أو غیر ذلك من أشكال القسر استعمالهابواسطة التهدید بالقوة أو استقبالهمإیوائهم أو 

ضعف استغلالالسلطة  أو إساءة استعمالأو الخداع أو إساءة الاحتیالأو  الاختطافأو 

طاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على أوضاعهم أو بإع

دعارة الغیر أو سائر استغلالكحد أدنى الاستغلال، ویشمل الاستغلالشخص آخر لغرض 

أو الممارسات الشبیهة الاستعبادالجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاستغلالأشكال 

."الأعضاءأو الخدمة القسریة أو نزعبالاستعباد

والإتجار بالبشرغیر الشرعیةالفرق بین الهجرة -ثانیا

:فیما یليجریمة الإتجار بالبشرو  بین الهجرة غیر الشرعیةالاختلافیكمن 

خطیرا لمقتضیات حقوق انتهاكاتمثل جریمة الإتجار بالبشر :من حیث طبیعتها-1

الإنسان، بمعنى آخر فهي الوجه المعاصر للرق والعبودیة، وعادة ما یكون ضحایاها النساء 

الضحایا، استغلالالذي تكتسبه من والأطفال، وتشكل إحدى أسرع مصادر الربح الفاحش

من)03(تنطوي على شكل غیر سلیم من أشكال التجنید المذكور في نص المادة الثالثة 

.بروتوكول قمع ومنع جریمة الإتجار بالبشر

الأشخاص بین البلدان من خلال انتقالبینما الهجرة غیر الشرعیة فتتمثل في 

.القانونیة للهجرة، وهي ذات طبیعة أقل خطورة من الإتجار بالبشرخرقالإجراءات

تنشط جریمة الإتجار بالبشر سواء داخل حدود البلدان أو :من حیث الأغراض-2

.غیرها، بینما الهجرة غیر الشرعیة فتكون دائما عابرة للحدود

تكرّس لأعمال جنسیة إمّا،الإتجار بالبشر لها دلالاتها الوطنیة ومظاهرها الدولیة

ستهدف النساء بدرجة تالاسترقاقبكافة أشكالها من دعارة وإنتاج الأفلام الإباحیة، أو لغرض 

12ریخ ، الصادرة بتا69جریدة رسمیة عدد ، 2003نوفمبر 09، المؤرخ في 417-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2003نوفمبر 
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لغرض  اجتماعیة، اقتصادیةأكبر، بینما الهجرة غیر الشرعیة فتكمن أغراضها في أهداف 

.1تحسین الأوضاع المادیة فقط

  .60 - 58 ص ص شوقي ذباب، مرجع سابق،-1
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الثانيل ـــــصـــالف

آلیات التصدي للهجرة غیر الشرعیة

تزایدت في الآونة الأخیرة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، وباتت من المشاكل التي تهدد 

أمن الدول واستقرارها، نظرا لما تحمله في ثنایاها من المشاكل والمخاطر سواء للمهاجر نفسه 

، والتي یحیط بها )ردول المعب(یمر بها ، والتي )نطلاقدول الا(أو للدول التي یغادرها 

أجهزة ضمن أهم ملفات ، لذا أصبح ملف الهجرة غیر الشرعیة من )دول المقصد(الرحال 

الاستخبارات، خاصة عندما ارتبطت بالإرهاب والأمن الدولي، وبالتالي كشفت الجهود الدولیة 

مبحث ال(یكلیة الأمنیة ، واله)المبحث الأول(تجمع بین الأوجه القانونیةاستراتیجیةعن 

، وذلك من خلال محاولة توحید القوانین ومراعاة القواعد المعمول بها لدى الدول، )ثانيال

الرامیة إلى تنظیم شؤون الهجرة عن طریق تجریم الأفعال التي تسهل التنقل غیر الشرعي 

.للأشخاص من جهة، وتحسین إجراءات التنقل الشرعي من جهة أخرى

دور المنظمات في ذلك، المدعمة للجهود الدولیة في كلّ من المجال هذا إلى جانب 

.القانوني، والإجرائي
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المبحث الأول

الإطار القانوني لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة

حظیت الهجرة غیر الشرعیة باهتمام كبیر لم تحظ به أي ظاهرة أخرى، حیث 

للمهاجرین وحكومات الدول التي یتسلل أصبحت الشغل الشاغل لحكومات الدول المصدرة 

وباتت تشكل مصدر .إلیها المهاجرون خلسة للعبور إلى دول أخرى وحكومات دول المقصد

قلق وخطر لكثیر من الدول، خاصة بعد أن تجاوز خطرها البعد الاقتصادي والسیاسي 

  .ذه الظاهرةوالاجتماعي والأمني، لذا سارعت الدول إلى إبرام اتفاقیات دولیة للحد من ه

ولاعتبار الهجرة تتسم بالازدواجیة القانونیة في خضوعها لكل من أحكام القانونین 

الدولي والداخلي، فإنّ معالجة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة كذلك من جانب إطارها القانوني لا 

بدّ أن تخضع كذلك لأحكام القانون الدولي والمتمثلة في الاتفاقیات الجماعیة 

).المطلب الثاني(، وكذا أحكام القانون الداخلي )المطلب الأول(والثنائیة

المطلب الأول

القانون الدولي

قضایا الهجرة غیر الشرعیة حیزا كبیرا في فكر الدول، سواء دول الشمال أو احتلت

دول الجنوب منها، ولقد تناولتها عدد من هذه الدول بالنقاش والحوار باسم الحركة عبر 

للوصول )الفرع الثاني(، وثنائیة )الفرع الأول(مت بعقد عدّة اتفاقیات جماعیة الحدود، فقد قا

.إلى استراتیجیة محكمة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة



آلیات التصدي للھجرة غیر الشرعیة:الفصل الثاني

43

الفرع الأول

الاتفاقیات الجماعیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة

بالجریمة لكونها ذات ارتباطالعالم، ة غیر الشرعیة بشكل أصبح یهددتنامت الهجر 

الدولي لتنظیم مسألة الهجرة غیر الشرعیة المجتمع، علیه فقد سعى المنظمة عبر الوطنیة

الاتفاقیاتمن خلال العدید من النقاشات والحوارات بین الدول، المتجسدة في مجموعة من 

الجماعیة الساعیة المتضمنة لنصوص قانونیة تسعى تنظیمیة لغرض تحسین التعاون بین 

.مكافحة الهجرة غیر الشرعیةمختلف المصالح الأمنیة في مجال

بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل -أولا

الوطنیةلاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

، من أهم 1یعتبر بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو

وضع هذا  متّ ، وقد یة الهادفة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیةالنصوص القانونیة الدول

البروتوكول تزامنا مع وتیرة التهریب، حیث عرض هذا البروتوكول للتوقیع والتصدیق 

والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الخامس والعشرون في الدورة الخامسة 

، ودخل حیّز النفاذ في 2000نوفمبر 15والخمسون المنعقدة بمدینة بالیرمو الإیطالیة في 

.2004نفي جا28

حثّ البروتوكول على تعزیز التعاون الدولي والإقلیمي في مجال مكافحة الهجرة غیر 

أقسام، )04(مادة، مقسمة إلى أربعة )25(ة، وقد وردت أحكامه في خمسة وعشرون الشرعی

:ویتمثل أهم ما جاء به هذا البروتوكول فیما یلي

السلوك المجرم، ) 2و6/1(ثانیة أولى و  تینأوضحت المادة السادسة فقر :التجریم-1

وذلك بنصها في الفقرة الأولى منها على ضرورة قیام الدول اتخاذ التدابیر اللازمة في 

.بروتوكول تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، مرجع سابق-1
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تشریعاتها الداخلیة لتجریم تلك الأفعال، والمتمثلة في تهریب المهاجرین أو القیام بتسهیل 

یها، وكذا تجریم التهریب عن طریق إعداد وثائق سفر وهویة مزورة أو تدبیر الحصول عل

.1الشروع وجمیع أشكال الاشتراك والمساعدة في الجریمة

كما تضمنت هذه الفقرة حمایة المهاجرین غیر الشرعیین وعدم عرض حیاتهم للخطر 

.2ومعاملتهم معاملة إنسانیة

)05(اعتبرت المادة الخامسة :المسؤولیة الجنائیة للمهاجرین غیر الشرعیین-2

)06(المهاجرین غیر الشرعیین كضحایا للسلوك المجرم في المادة السادسة من البروتوكول 

.، حیث أسقطت المسؤولیة الجنائیة عن المهاجرین غیر الشرعیین3منه

التعاون الدولي لمنع وقمع تهریب المهاجرین غیر الشرعیین عن طریق البحر -3

التعاون بین الدول لمنع قمع على ضرورة 4من البروتوكول)07(أكّدت المادة السابعة :

تهریب المهاجرین عن طریق البحر وفقا لأحكام قانون البحار الدولي، حیث یمكن تطبیق 

.19825، واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 1958أحكام اتفاقیة جنیف 

، 6تدابیر مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البحر)08(وحددت المادة الثامنة 

للدولة الطرف التي تكون لدیها أسبابا معقولة للاشتباه في أنّ إحدى السفن التي حیث أجازت 

ترفع علمها أو تدعي أنّها مسجلة لدیها، أو لا جنسیة لها، أو تحمل في الواقع جنسیة الدولة 

انظر المادة السادسة فقرة أولى وثانیة من بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، مرجع -1

.سابق

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة في ضوء القانون الدولي والداخلينعیمة خلوفي، -2

القانون العام، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

مكافحة الهجرة غیر الشرعیة على ضوء المسؤولیة ل، حسن حسن الإمام سید الأه:انظر أیضا ؛15 -14، صص 2016

.106، ص 2014الإسكندریة، ، دار الفكر الجامعي،الدولیة وأحكام القانون الدولي للبحار

.، مرجع سابقمن بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو)6، 5(انظر المادتین -3

.تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، مرجع سابقبروتوكول-4

.106حسن حسن الإمام سید الأهل، مرجع سابق، ص -5

.تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، مرجع سابقبروتوكول-6



آلیات التصدي للھجرة غیر الشرعیة:الفصل الثاني

45

الطرف المعنیة مع أنّها ترفع علما أجنبیا، أو ترفض إظهار أي علم ضالعة في تهریب 

بحر أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى لقمع استعمال السفینة في مهاجرین عن طریق ال

ذلك الغرض، وتبادل الدول الأطراف التي یطلب إلیها ذلك إلى تقدیم تلك المساعدة بالقدر 

.الممكن في حدود إمكانیاتها

للدولة طرف أن تطلب من دولة العلم، في حالة ذاتهاوأجازت الفقرة الثانیة من المادة 

تسجیل الإذن باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السفینة، مثل اعتلائها وتفتیشها واتخاذ تأكید ال

.التدابیر المناسبة إزاء السفینة وما تحمله على متنها من أشخاص وبضائع

الشروط الوقائیة الخاصة بقیام 1من البروتوكول)09(كما أوضحت المادة التاسعة 

السفینة مثل كفالة سلامة الأشخاص الموجودین إحدى الدول الأطراف باتخاذ تدابیر ضد

.على متنها ومعاملتها معاملة إنسانیة، وعدم تعریض أمن السفینة أو حمولتها للخطر

فقد أشارت إلى وسائل تبادل من البروتوكول ذاته، )10(أما المادة العاشرة 

ن الحدود، أو عقدوا المعلومات بین الدول الأطراف، وذلك فیما یتعلق بالأفراد الذین یعبرو 

العزم على عبورها بوثائق مزورة أو بدون وثائق، وتحید صفة هؤلاء الأشخاص عما إذا كانوا 

.من الضحایا أو مرتكبي الجریمة

من هذا البروتوكول على زیادة فاعلیة تدابیر )11(بینما حثّت المادة الحادیة عشرة 

التعاون عبر الحدود بین أجهزة الضبط مراقبة السفر والعبور بین دول الأطراف، وفاعلیة

تدابیر الحمایة منه )16(في حین تناولت المادة السادسة عشرة ، القضائي لهذه الدول

)18(وركّزت المادة الثامنة عشرة ، والمساعدة المناسبة لحمایة حقوق المهاجرین ومساعدتهم

.على إعادة المهاجرین المهربین إلى بلادهم الأصلیةمنه 

.بروتوكول تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، مرجع سابق-1
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)Shengen(اتفاقیة شنغن -اثانی

، تضم دول 1995، ودخلت حیز التنفیذ في 1989جوان 14أبرمت في 

الاتحادالأوروبي الموقعة علیها، تهدف إلى تنامي تحقیق حلم الوحدة الأوروبیة وإزالة الحدود 

وتضمن حریة التنقل داخل الفضاء الأوروبي، وتنتهج سیاسة موحدة اتجاه الهجرة القادمة من 

.1خارج هذا المجال الموحد، كما وضعت قواعد تخص مراقبة الحدود

وتلزم الاتفاقیة دول الأعضاء على ضرورة تبادل المعلومات الشخصیة والأمنیة فیما 

، وهو ما یعني سهولة القبض على أي )SIS(بینها، عبر ما یسمى بنظام شنغن المعلوماتي 

د ما دامت المعلومات المتوفرة تقول شخص غیر مرغوب فیه في أي دولة من دول الاتحا

.2ذلك

ولقد كان لهذا النظام الدور الفعّال في الحد من دخول المهاجرین غیر الشرعیین "

الذین كانوا یتحایلون بالدخول من دول أخرى غیر دولة المقصد التي رفضت طلبهم بالسفر 

م السفر منها إلى دولة إلیها، وذلك بالحصول على تأشیرة بالسفر إلى دولة أخرى للسیاحة ث

.3"المقصد

شنغن شروط دخول الأجانب إلى الاتحاد الأوروبي، وأقرّت اتفاقیةكما حددت 

عقوبات في حالة العبور غیر الشرعي للحدود الخارجیة لهذه الدول، حیث تكون الرقابة 

یة صارمة على كل أجنبي لا ینتمي لدولة من دول فضاء شنغن، وتتم المراقبة بناء على هو 

.4الأشخاص عن طریق وثائق كجوازات السفر، أو رخصة تسمح بعبور الحدود

.72، ص سابق، مرجع فایزة ختو-1

.219رؤوف قمیني، مرجع سابق، ص -2

.219، ص المرجع نفسه-3

.28مرجع سابق، ص ،نعیمة خلوفي-4
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)اتفاقیة الشراكة الأورو متوسطي(مشروع برشلونة -ثالثا

في إطار تعزیز التعاون بین دول الاتحاد الأوروبي وكذا دول جنوب المتوسط، تمّ 

15إسبانیا، شاركت فیه وذلك باقتراح من1995إبرام اتفاقیة الشراكة الأورو متوسطي عام 

دولة من منطقة البحر الأبیض المتوسط بما فیها الجزائر، لیصبح عدد 12دولة أوروبیة و

عضوا، أین تمّ وضع أسس لعلاقات إقلیمیة جدیدة تمثل نقطة تحول في 43أعضائها الیوم 

.متوسطیة-العلاقات الأورو

وفي هذا الإعلان تمّ التأكد فیه على ضرورة توسیع التعاون في مختلف المجالات 

، وأكّد أیضا على ضرورة توسیع التعاون في مجال الاجتماعیةوالاقتصادیةوتحسین التنمیة 

.الهجرة والأمن

كما أنه وبصدد هذا الإعلان اعترفت الدول الأطراف بالدور الذي تلعبه الهجرة في 

متوسطیة، مع الدعوة إلى العمل على زیادة التعاون –ون داخل المنطقة الأورو علاقات التعا

من أجل التقلیل من الهجرة خاصة غیر الشرعیة، فأحد الأهداف الأساسیة لمشروع الشراكة 

، وقد شملت الشراكة على ثلاثة محاور 1متوسطیة هو احتواء الهجرة والتقلیل منها–الأورو 

:رئیسیة وهي

تهدف إلى ضرورة تحقیق السلام والاستقرار والأمن :الأمنیة والسیاسیةالشراكة-

في منطقة البحر الأبیض المتوسط، حیث اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر برشلونة على 

.قصد خلق منطقة سلام في المتوسط2تعزیز وتشجیع التعاون السیاسي والأمني

، ص 2014، 1، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،"محاربة الهجریة السریة غرب المتوسط"رتیبة برد، -1

426.

، مذكرة مقدمة 2016-1995في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة السیاسة الفرنسیة والمغربیةسماعیل سكلاوي، -2

لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص دراسات متوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.51، ص 2017تیزي وزو، –السیاسیة، جامعة مولود معمري 
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المشترك وتأسیس  للازدهارمنطقة تهدف إلى خلق :الشراكة الاقتصادیة والمالیة-

.منطقة تجاریة حرة

ذات الأبعاد الاقتصادیةبالعدید من القضایا الاقتصاديالمشروع في جانبه اهتمكما 

السیاسیة، وفي مقدمتها قضیة الهجرة، والتي كانت نقطة مهمة بالنسبة لجمیع دول الأطراف 

بیة التي تفسرها مصدر للتهدیدات التي حضرت قمة برشلونة، خاصة بالنسبة للدول الأورو 

نسب البطالة فیها، لهذا وارتفاعمعدلات الزیادة السكانیة في دول الجنوب لارتفاعنظرا 

الدول الأوروبیة سیاسات للحد من دخول المهاجرین إلى أراضیها، وانتهاج طرق اتبعت

.1جدیدة تتعلق بإعادة المهاجرین غیر الشرعیین إلى بلدانهم

ترمي إلى تنمیة الموارد :في الشؤون الإنسانیة والثقافیة والاجتماعیةالشراكة -

البشریة وزیادة التفاهم المشترك بین الثقافات والتبادل بین المجتمعات المدنیة، بما في ذلك 

حیث تعترف بأهمیة الدور الذي تلعبه الهجرة في تنمیة العلاقات 2موضوع الهجرة الدولیة

دول الجنوب، كما تعهدت دول الاتحاد الأوروبي على محاربة كافة فیما بین دول الاتحاد و 

السیاسات التمییزیة ضد المهاجرین المتواجدین على الإقلیم الأوروبي، وإیجاد فرص حیاة لهم 

.3تكون متساویة مع المواطنین الأوروبیین، خاصة في مجال العمل والصحة والتعلیم

یر المتعلق بالشراكة في الشؤون الإنسانیة وقد تضمنت وثیقة برشلونة في جزئها الأخ

والثقافیة والاجتماعیة، ضرورة التعاون في مجال مكافحة الهجرة غیر القانونیة عن طریق 

تشجیع المشروعات الفردیة وتسریع عجلة التنمیة في دول الجنوب، أما فیما یخص 

.4ضاعهمالمهاجرین غیر الشرعیین المقیمین في أراضي الاتحاد فسیتم تسویة أو 

.55، ص المرجع نفسه-1

.37نعیمة خلوفي، مرجع سابق، ص -2

.68مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر القانونیة، مرجع سابق، ص -عبد المالك صایش، التعاون الأورو-3

.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع-4
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كما أشارت الوثیقة كذلك في الدیباجة بطریقة ضمنیة غلى الهجرة السریة من خلال 

حثّها على ضرورة التعاون من أجل محاربة الجریمة المنظمة والتي لها علاقة مباشرة بظاهرة 

.1الهجرة غیر الشرعیة

)المؤتمر الأورو إفریقي(2006بیان الرباط -رابعا

جویلیة  13في ) دولة 60نحو (الأوروبیة والإفریقیة طلبت مجموعة من الدول 

مساعدة المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین قصد معالجة مشكلة الهجرة غیر الشرعیة 2006

وزیرا من إفریقیا وأوروبا في 57علیه ا إلى أوروبا، وقد أصدر بیان صادقمن إفریقی

العاصمة المغربیة الرباط، حیث تمّ الاتفاق فیه على تشكیل شراكة بین دول الأعضاء بهدف 

تنظیم الهجرة غیر الشرعیة ومعالجة المشكلة بطریقة محكمة مع احترام حقوق وكرامة 

.2المهاجرین واللاجئین

عدة في تطبیق التوصیات المتفق علیها، كما ولقد رعا البیان المنظمات الدولیة للمسا"

نقاط والتي )10(أعلنت السوید أنّها ستوفر التمویل اللازم لخطط العمل المؤلفة من عشر 

.3""أنطونیو غوتیرس"وضعها المفوض السامي لشؤون اللاجئین 

الفرع الثاني

الاتفاقیات الثنائیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة

بین الدول التي تعاني من مشكلة الهجرة غیر الشرعیة، وتهدف تتم هذه الاتفاقیات 

.إلى إعادة المهاجرین غیر الشرعیین إلى أوطانهم، أو ما یسمى بعملیة إعادة التوطین

.39نعیمة خلوفي، مرجع سابق، ص -1

عزت أحمد الشیشیني، المعاهدات والصكوك والمواثیق الدولیة في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، جامعة نایف -2

  .152 - 151 ص ، ص2010الریاض، العربیة للعلوم الأمنیة،

.152المرجعنفسه، ص -3
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اتفاقیة بین إیطالیا وتونس-أولا

تتمیز تونس بامتداد سواحلها البحریة على مسافة هامة من مساحتها، وهي تطل على 

حر الأبیض المتوسط، مما جعلها منطقة خصبة لارتكاب عملیات الهجرة أغلب بلدان الب

.غیر الشرعیة خاصة باتجاه إیطالیا

، سعى )إیطالیا وتونس(ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبیة على كلا البلدین 

ثنائیة كلاهما إلى إیجاد حل دیبلوماسي، فبعد عدّة لقاءات بینهما توصلا إلى إبرام اتفاقیة 

".إعادة التوطین"بشأن معالجة ملف الهجرة غیر الشرعیة تحت اسم 

وأمنیة في شقها واجتماعیةاقتصادیةتنص هذه الاتفاقیة التي تستند إلى مقاربة 

فیما تنص في شقها الأمني على .الاقتصادي على دعم تونس لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

تعزیز قدرات الوحدات الأمنیة التونسیة وتمكینها من المعدات والتجهیزات الضروریة لمراقبة 

لأفراد السواحل التونسیة، من أجل مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، وعقد دورات تدریبیة سنویة 

الشرطة المتخصصین في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، مع وضع نظام لتبادل المعلومات 

.1الخاصة بكل ما یتعلق بهذه الظاهرة بین البلدین

بین إیطالیا ومصراتفاقیة-ثانیا

تنص على إعطاء السلطات المصریة المدة الكافیة لإعادة توطین مواطنیها، مع 

.ة التكالیف اللازمة لذلكتحمل الجانب الإیطالي كاف

وبموجب هذه الاتفاقیة تمّ تسویة أوضاع الآلاف من المصریین المقیمین بشكل غیر 

حصة سنویة في سوق العمل الاتفاقیة، كما أمنت هذه 2006شرعي في إیطالیا سنة 

تأشیرة عمل دائمة وموسمیة للعمالة المصریة، وفي )7000(الإیطالیة بلغت سبعة آلاف 

.250رؤوف قمیني، مرجع سابق، ص -1
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الحاجة لتأهیل وتدریب العمالة، یقوم الجانب الإیطالي بتنظیم دورات تدریبیة لتأهیل حالة 

.1العمالة المصریة

بین إیطالیا ولیبیااتفاقیة--ثالثا

بخصوص الهجرة غیر النظامیة مع إیطالیا، حیث وقّع اتفاقیاتبدأت لیبیا في عقد 

على مذكرة تفاهم للحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، تضمنت 2003الطرفان في جویلیة 

تقدیم معدات فنیة وتجهیزات مراقبة لمساعدة الحكومة اللیبیة في مواجهة الهجرة غیر 

.2الشرعیة

)05(ا بتقدیم دعم مالي یناهز خمسة وقّع الطرفان معاهدة تلزم إیطالی 2008وفي 

عاما، على شكل استثمارات في البنیة التحتیة، )25(ملیارات دولار خلال خمسة وعشرین 

.وذلك مقابل قیام اللیبیین بالعمل على وقف الهجرة

تمّ إبرام اتفاق ثنائي بین البلدین یقضي بضرورة التعاون بین 2007وفي دیسمبر 

.3جرة غیر الشرعیة، والتعاون الفني والعملي في مواجهتهاالبلدین في مواجهة اله

اتفاقیة بین فرنسا والجزائر -رابعا

اتفاق التعاون بین الجزائر وفرنسا في مجال ، تمّ التوقیع على2003أكتوبر  25في 

، حیث أنشئت 2007دیسمبر 01الأمن ومكافحة الجریمة المنظمة والمصادق علیها في 

طة للتعاون التقني في مجال الأمن ومكافحة الجریمة المنظمة التي بمقتضاه لجنة مختل

أفریل 01تجتمع سنویا أو بطلب من أحد الطرفین، وقد دخل هذا الاتفاق حیز التنفیذ في 

.، والذي یرمي إلى دعم التعاون بین الطرفیة خاصة في مجال مكافحة الهجرة السریة2008

الجزائریة للسیاسات ،المجلة"تداعیاتها وآلیات مكافحتها:المتوسطواقع الهجرة غیر الشرعیة في حوض"دخالة، مسعود-1

.152، ص 2014، أكتوبر 5، العدد العامة

.155الشیشیني عزت أحمد، مرجع سابق، ص -2

.252، مرجع سابق، ص قمیني رؤوف-3
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بتبادل المعلومات المتعلقة بوسائل والأشكال كما ینص الاتفاق على التزام الطرفان 

الجدیدة للجریمة المنظمة، وكذا نتائج الأبحاث والاطلاع على طرق التحقیق ووسائل مكافحة 

.هذه الجریمة بالإضافة إلى تبادل الخبراء بغرض تحصیل المعارف المهنیة

اتفاقیة بین إسبانیا والمغرب-خامسا

 ن، وذلك في إطار التعاون بین الطرفی1996إسبانیا والمغرب في تمّ إبرام اتفاقیة بین 

للحد من الهجرة غیر النظامیة، بما في ذلك تلك القادمة من إفریقیا السوداء، كما تمّ إنشاء 

الشبكة المغربیة الإسبانیة للتعاون القضائي بینهما وإحداث موقع إلكتروني 

ji.comwww.rmc لضم قضاة الحكم والنیابة العامة یخول لما العمل على السهر لتسهیل

.1وتحسین التعاون القضائي الدولي الذي یطلب من المغرب

المطلب الثاني

القانون الداخلي

ازدادت الهجرة غیر الشرعیة بشكل كبیر في الآونة الأخیرة، سواء كانت الهجرة الوافدة 

الجزائریة أو الخارجیة، وأصبحت تشكّل تهدیدا على أمن واستقرار إلى أراضي الجمهوریة 

الدولة، ما أدّى بالمشرع الجزائري إلى التدخل لمواجهة هذه الظاهرة الخطیرة، وذلك باتخاذ 

جملة من الإجراءات والتدابیر القانونیة التي ترمي إلى الحد من الهجرة غیر الشرعیة 

، ومن خلال )الفرع الأول(نصوص قانونیة خاصة ومواجهتها من خلال تجریمها بموجب 

).الفرع الثاني(تعدیل أحكام قانون العقوبات 

  .254 - 253 ص المرجع نفسه، ص-1
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الفرع الأول

تجریم فعل الهجرة غیر الشرعیة بمقتضى القوانین الخاصة

قبل أن یقوم المشرع الجزائري بتجریم فعل الهجرة غیر الشرعیة في قانون العقوبات، 

أسباب الهجرة غیر الشرعیة وذلك في القوانین الخاصة حاول مكافحته من خلال منع

).ثانیا(052-98القانون رقم ، و )أولا(111-08والمتمثلة في القانون رقم 

11-08مكافحة الهجرة غیر الشرعیة من خلال القانون رقم -أولا

وتنقلهم المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها 11-08یحدد القانون رقم 

من حیث ضبط إجراءات دخولهم وإقامتهم وتنقلاتهم، ،وضعیة الأجانب في الجزائرفیها

ویهدف هذا القانون إلى الحد من الهجرة غیر الشرعیة، خاصة في ظل تدفق موجات كبیرة 

للجمهوریة الجزائریة هذا عن طریق والغربیةمن المهاجرین السریین على الحدود الجنوبیة

تعزیز الرقابة على الحدود الجزائریة، وكذلك من خلال تنظیم إجراءات الترحیل للأجانب 

، مما یمكن القول أنّ المشرع المتواجدین على أراضي الدولة الجزائریة بطریقة غیر شرعیة

.3الشرعیةغیرالهجرةلمكافحةآلیاتیضع أن القانون هذا خلالمنحاولالجزائري 

ویعتبر أجنبي في مفهوم هذا القانون كل فرد یحمل جنسیة غیر الجنسیة الجزائریة، أو 

الذي لا یحمل أیة جنسیة ویتواجد على التراب الوطني سواء في وضعیة قانونیة أو غیر 

ویجب على"أن ) 4(من المادة الرابعة )2(، وللحالة الأولى تشترط الفقرة الثانیة 4قانونیة

، أن یكون حائزا وثیقة السفر وتأشیرة قید الصلاحیة، وكذا الأجنبي فیما یخص إقامته

.مرجع سابق، 11-08قانون رقم -1

، 1976أكتوبر 23، المؤرخ في 80-76الأمر رقم ، یعدّل ویتمم 1998یونیو 25، مؤرخ في 05-98قانون رقم -2

.1998یونیو 27صادرة بتاریخ ، 47 عددجریدة رسمیة والمتضمن القانون البحري، 

وطني حول تنظیم الملتقى مداخلة ألقیت بال، "11-08محاربة الهجرة السریة من خلال القانون رقم "عبد المالك صایش، -3

.327، ص 2010العلاقات الدولیة الخاصة في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، أفریل، 

Voir aussi: Fateh Aït Mouloud, «Les apports et les limites de la loi n° 08-11 relative aux
conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie », Revue critique de
droit et sciences politiques, Volume 2, Numéro 2, p. 31.

.، مرجع سابق11-08من القانون رقم 03انظر المادة -4
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، وهذا شرط الدخول، أما الحالة الثانیة والمتمثلة في الإقامة  "الاقتضاءالرخص الإداریة عند 

فیجب أن تكون لدى المهاجر بطاقة الإقامة التي یحصل علیها من الولایة المراد الإقامة 

التي حدّدت مدّة صلاحیة البطاقة بسنتین )16(وهذا حسب المادة السادسة عشر فیها، 

.كمبدأ عام، لكن قد تتجاوز هذا الحد بحسب الحالات

على ذلك فإنّ المهاجر یكون غیر شرعي إذا خالف هذه الأحكام، بمعنى إذا دخل 

الدخول ولكنه تواجد على دون حیازة الوثائق اللازمة لذلك، أو إذا حاز هذه الوثائق أثناء 

.1الإقلیم الوطني دون الحصول على بطاقة الإقامة التي یشترطها القانون

یكفل المشرع الجزائري للأجانب حریة الدخول إلى الإقلیم الجزائري والخروج منه، و 

وفقا للإجراءات القانونیة المنصوص علیها في قواعد القانون الدولي أو في القوانین الداخلیة، 

أي مخالفة لهذه الإجراءات یكون الأجنبي في وضعیة غیر قانونیة ویتعرض لعقوبات وفقا و 

.سالف الذكر11-08للقانون رقم 

یشترط القانون الجزائري أن یكون الأجنبي :شروط دخول الأجنبي إلى الجزائر-1

الإداریة الذي یدخل إلى الوطن، حائزا على وثیقة سفر وتأشیرة قید الصلاحیة، وكذا الرخص 

.2عند الاقتضاء، كما یجب علیه إثبات وسائل العیش الكافیة له طوال مدّة إقامته بالجزائر

كما یجب على كل أجنبي یصل إقلیم الجمهوریة الجزائریة أن یتقدم لدى السلطات 

المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود حاملا جواز سفر مسلّم له من دولته، 

ثیقة أخرى تثبت وضعیة القانونیة معترف بها من الدولة الجزائریة، كوثیقة سفر قید أو أیة و 

.3الصلاحیة وممهورة

.331، ص سابقمرجع ، "11-08محاربة الهجرة السریة من خلال القانون رقم "عبد المالك صایش، -1

.مرجع سابق، 11-08قانون رقم ، 4و 2فقرة  4ة انظر الماد-2

.من القانون نفسه07انظر المادة -3
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كما یمكن للسلطات المكلفة بمراقبة الحدود أن تمنع الأجنبي من الدخول إلى الإقلیم 

ر وإذا كان دخوله قد تمّ عن طریق البح.الجزائري إذا رأت أنه لا تتوافر فیه شروط الدخول

أو الجو، فإنّ مؤسسة النقل التي قامت بنقله ملزمة بإعادته بناء على طلب السلطات 

المختصة المكلفة بمراقبة الحدود، وفي حالة استحالة ذلك فعلى الدولة التي سلّمت له وثیقة 

.1السفر أن تعیده، أو أیة دولة أخرى تقبل استقباله

باستقراء :جنبي إلى الجزائرالجزاءات المقررة عن مخالفة شروط دخول الأ-2

سالف الذكر، نجد أنّ المشرع الجزائري جرّم فعل الدخول غیر 11-08نصوص القانون 

.الشرعي للإقلیم الجزائري، كما جرّم فعل المساهمة، أو تسهیل القیام بالدخول غیر الشرعي

ري قادما الجزاءات المقررة على الناقل الذي یقوم بنقل أجنبي إلى الإقلیم الجزائ-3

تتمیز هذه الجزاءات بالطابع :إلیه من دولة أخرى غیر حائز على وثائق السفر القانونیة

على المسؤولیة المزدوجة سالف الذكر، 11-08المدني والإداري، حیث ینص القانون رقم 

.2لمؤسسة النقل التي قامت بنقل الأجنبي إلى الجزائر

الأجنبي على نفقتها الخاصة، بناء على فمن جهة تلتزم مؤسسة النقل بإعادة توجیه 

طلب السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود إلى المكان الذي 

استقل فیه وسیلة نقل هذه المؤسسة، وفي حالة الاستحالة یتم إعادته إلى البلد الذي أصدر 

.3وثیقة سفره، أو أي مكان آخر أین یمكن القبول به

من 35یخضع الناقل لعقوبات مالیة المنصوص علیها في المادة ومن جهة أخرى

، والمتمثلة في دفع غرامة مدنیة جزافیة تتراوح قیمتها من مائة وخمسون ألف ذاتهالقانون 

للناقل ) دج 500.000(إلى خمسة مائة ألف دینار جزائري ) دج 150.000(دینار جزائري 

ري قادم إلیه من دولة أخرى غیر حائز لوثائق السفر الذي یقوم بنقل أجنبي إلى الإقلیم الجزائ

.، مرجع سابق11-08من القانون رقم 34انظر المادة -1

2 -Fateh Aït Mouloud, op, cit., p. 37.

، مرجع سابق11-08من القانون رقم 34انظر المادة -3
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القانونیة، أو للتأشیرة المفروضة علیه بموجب القانون أو الاتفاقیات الدولیة المطبقة علیه 

.1بسبب جنسیته

الجزاءات المقررة للأجنبي على الامتناع عن تنفیذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد -4

للأجنبي مغادرة الأراضي الجزائریة متى شاء، طالما أنه یوجد الأصل أنه یحق :إلى الحدود

.في وضعیة قانونیة وأن تتم المغادرة وفقا للإجراءات القانونیة، ویسمى هذا بالخروج الإرادي

أما الخروج غیر الإرادي، فهو الذي یتم عنوة على الأجنبي ویتم عن طریق الإبعاد أو 

السلطة المختصة في الدولة ضد الأجنبي غیر الطرد إلى الحدود، وهو إجراء تتخذه 

.2المرغوب فیه على أراضي الجمهوریة

-08وقد نظّم المشرع الجزائري حالات الإبعاد والطرد إلى الحدود في القانون رقم 

.3وما یلیها في الفصل السابع30من المواد وذلك من خلال سالف الذكر،11

ذي یمتنع عن تنفیذ قرار الطرد أو الإبعاد أما فیما یخص العقوبة المقررة للأجنبي ال

من نفس القانون، وتتمثل في عقوبة 42الصادر في شأنه، فقد أوردها المشرع في المادة 

، إلا إذا أثبت بأنه لا یستطیع الالتحاق )05(إلى خمس سنوات )02(الحبس من سنتین 

قیات الدولیة المتعلقة بنظام ببلده الأصلي ولا التوجه نحو بلد آخر، وذلك طبقا لأحكام الاتفا

.4اللاجئین وعدیمي الجنسیة

.، مرجع سابق11-08، من القانون رقم 35انظر المادة -1

آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي رضا همیسي، -2

.10، ص مرباح، ورقلة

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/61455

11:51على  28/04/208:تاریخ الإطلاع

.، مرجع سابق11-08من القانون رقم  37إلى  30انظر المواد من -3

.المرجع نفسه، 42انظر المادة -4
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العقوبات المقررة على تسهیل أو محاولة تسهیل دخول أو تنقل أو إقامة أو -5

وتتمثل هذه العقوبات في عقوبات :خروج أجنبي من الإقلیم الجزائري بصفة غیر قانونیة

.أصلیة وعقوبات تكمیلیة

شخص یقوم مباشرة أو غیر مباشرة بتسهیل، أو یعاقب كل :العقوبات الأصلیة -أ

محاولة تسهیل دخول، أو تنقل، أو إقامة، أو خروج أجنبي من الإقلیمي الجزائري بصفة غیر 

دج إلى  60.000سنوات وبغرامة من )05(إلى خمس )02(قانونیة بالحبس من سنتین 

.1دج 200.000

سنوات )10(لى عشر سنوات إ)05(وتشدد العقوبة لتصبح السجن من خمس 

دج في حالة ارتكاب الأفعال السالفة الذكر  600.000دج إلى  300.000وغرامة من 

.462مع ظرف أو أكثر من الظروف المحددة في الفقرة الثانیة من المادة )46/1المادة (

ویمكن أن تكون عقوبات جوازیة أو إلزامیة، حیث یجوز :العقوبات التكمیلیة -ب 

ة التي أصدرت الحكم بالعقوبات أن تنطق بعقوبة أو أكثر من العقوبات للجهة القضائی

:التكمیلیة والمتمثلة في

.سنوات)10(المنع من الإقامة في الإقلیم الجزائري لمدة لا تتجاوز عشر -

.مصادرة الأشیاء التي استخدمت في ارتكاب الجریمة-

.سنوات)05(سحب رخصة السیاقة لمدة خمس -

.النهائي لرخصة استغلال خط النقلالسحب المؤقت أو-

المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت بمناسبته المخالفة -

.سنوات على الأكثر)05(لمدة خمس 

.، المرجع نفسه46/1انظر المادة -1

.، مرجع سابق11-08من القانون رقم 46/2انظر المادة -2
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05-98مكافحة الهجرة غیر الشرعیة من خلال القانون رقم -ثانیا

باجتیاز الحدود البریة بدأت رحلات الهجرة غیر الشرعیة عند ظهورها في الجزائر تتم 

لدولة المغرب الأقصى، ثم الانطلاق نحو السواحل الإسبانیة، لكن بعد غلق الحدود بین 

الجزائر والمغرب توجهت أنظار الراغبین في الهجرة غیر الشرعیة إلى التسرب خلسة في 

السفن للتوجه إلى الضفة الأخرى من البحر، وأمام تصاعد هذه الظاهرة تدخل المشرع 

جوان 25المؤرخ في 98/05لجزائري من أجل التصدي لها، وذلك بموجب القانون رقم ا

، حیث استحدث هذا 1المتضمن القانون البحري76/80المعدل والمتمم للأمر رقم 1998

والمتعلقة بجریمة التسرب خلسة في سفینة قصد الهجرة غیر 545القانون نص المادة 

.الشرعیة

ا لهذه المادة عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وقد أقرّ المشرع طبق

دج، كما تتحمل السفینة مصاریف الطرد إلى  50.000دج إلى  10.000وغرامة مالیة من 

.2خارج القطر للراكب الأجنبي الذي وجد على متنها

الفرع الثاني

تجریم فعل الهجرة غیر الشرعیة بمقتضى تعدیل قانون العقوبات

مواجهة الهجرة غیر الشرعیة، لجأ المشرع الجزائري إلى سن قواعد قانونیة في إطار 

 01-09رقم بموجب القانون تعدیل قانون العقوبات ذه الظاهرة واعتبرها جریمة بتجرم ه

).ثانیا(، والعقوبات المقررة لها )أولا( ا، محددا أركانه20093فیفري 25المؤرخ في 

الشرعیةأركان جریمة الهجرة غیر  -أولا

.مرجع سابق، 05-98قانون رقم -1

.المرجع نفسه-2

1966یونیو 8المؤرخ في ،156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2009فبرایر سنة 25، مؤرخ في01-09قانون رقم -3

.2009مارس 8صادرة بتاریخ ، 15جریدة رسمیة، عدد من قانون العقوبات، والمتض
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الشرعیة في ثلاثة أركان وهي الركن الشرعي، الركن الهجرة غیرجریمة أركان تتمثل 

.المادي والركن المعنوي

یقصد بالركن الشرعي تجریم المشرع للأفعال الضارة أو الخطیرة :الركن الشرعي-1

كل على سلامة أفراد المجتمع، وذلك بموجب نص قانوني جزائي، مع تحدید العقوبة على 

.1من یأتي على ارتكابها

نص المشرع الجزائري على الركن الشرعي لجریمة الهجرة غیر الشرعیة بموجب لقد 

سالف الذكر، وذلك بإدراجه  01-09رقم المعدل والمتمم بموجب القانون قانون العقوبات 

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة الأخرى الساریة "التي تنص 1مكرر 175نص المادة

20.000أشهر وبغرامة من )06(إلى ستة )02(المفعول، یعاقب بالحبس من شهرین 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل جزائري أو أجنبي مقیم یغادر الإقلیم  60.000دج إلى 

الوطني بصفة غیر شرعیة أثناء اجتیازه أحد مراكز الحدود البریة أو البحریة أو الجویة، 

باستعماله وثائق مزورة أو أي وسیلة احتیالیة أخرى للتملص من وذلك بانتحاله هویة أو 

تقدیم الوثائق الرسمیة اللازمة أو من القیام بالإجراءات التي توجبها القوانین والأنظمة 

.الساریة المفعول

وتطبق نفس العقوبة على كل شخص یغادر الإقلیم الوطني عبر منافذ أو أماكن 

".غیر مراكز الحدود

لا یعاقب قانون العقوبات على الأفكار أو النوایا السیئة ما لم :الماديالركن  -2

تظهر إلى الوجود الخارجي بفعل أو عمل، الذي عبّر عن النیة الجنائیة ویسمى بالركن 

.المادي للجریمة

.64، ص 2014، الطبعة الرابعة عشر، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، -1
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ویتمثل الركن المادي في الجریمة، إما في الإتیان بفعل ینهى عنه القانون وهذا ما 

ابي، أو الامتناع عن عمل یأمر به القانون وهذا ما یسمى بالفعل یسمى بالفعل الإیج

.1السلبي

من قانون العقوبات المذكورة أعلاه، نجد أنّ الركن 1مكرر 175وباستقراء المادة 

المادي لجریمة الهجرة غیر الشرعیة یتمثل في مغادرة التراب الوطني بطریقة غیر شرعیة، 

البریة أو البحریة أو الجویة الذي یتم عن طریق أربعة صور أثناء اجتیاز أحد مراكز الحدود 

  :هي

.انتحال الهویة أي استعمال الوثیقة السلیمة من غیر صاحبها:الصورة الأولي-

التزویر المادي، وتكون تلك الوثائق قد زورت أو حررت تحریرا:الصورة الثانیة-

أو الجهاز المخول قانونا من الدولة بإعداد وثیقة مادیا من جانب أي شخص؛ غیر الشخص

.السفر أو الهویة

وتكون باستعمال وسیلة احتیالیة أخرى للتملص من تقدیم الوثائق :الصورة الثالثة-

.جبها القوانین والأنظمة الساریة المفعولو الرسمیة اللازمة، أو من القیام بالإجراءات التي ت

ي مغادرة الإقلیم الوطني عبر منافذ أو أماكن غیر مراكز وتتمثل ف:الصورة الرابعة-

الحدود عن طریق التسلل عبر الحدود البریة  أو البحریة سواء في شكل انفرادي على شكل 

أفراد أو جماعات، أو في شكل منظم عن طریق الاعتماد على شبكات تهریب المهاجرین 

.2والمنظمات الإجرامیة

"أو أي وسیلة احتیالیة أخرى"لعبارة المذكورة أعلاهادة إنّ استخدام المشرع في الم

یدل على أنه لم یحدد وسائل ارتكاب جریمة مغادرة الإقلیم الوطني بطریقة غیر شرعیة على 

.سبیل الحصر، بل جاءت على سبیل المثال فقط

.115مرجع نفسه، ص ال -1

.134-133رؤوف قمیني، مرجع سابق، ص ص -2
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لا یكفي لقیام جریمة ما توافر الركن المادي والشرعي فقط، بل :الركن المعنوي-3

.لا بدّ أن یصدر هذا الفعل المادي عن إرادة الجاني، والذي یطلق علیه الركن المعنوي

ویتمثل الركن المعنوي في نیة داخلیة یضمرها الجاني في نفسه، وقد یتمثل أحیانا في 

صورة :تخذ الركن المعنوي للجریمة صورتینالخطأ والإهمال وعدم الاحتیاط، ومن ثمّ ی

.1الخطأ العمدي، وصورة الخطأ غیر العمدي

والركن المعنوي في جریمة مغادرة الإقلیم الوطني بطریقة غیر شرعیة یتمثل في نیة 

، مع اتجاه 2باستعمال إحدى الوسائل المذكورة أعلاهمغادرة التراب الوطني من قبل الشخص

فجریمة المغادرة بطریقة .لقوانین والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطنيإرادته إلى انتهاك ا

غیر شرعیة جریمة عمدیة لا تستلزم قصد خاص، بل یكفي القصد العام، وهي إرادة الجاني 

.3بمغادرة الوطن مع علمه أنه لم یأخذ الوثائق اللازمة وخروجه غیر شرعي

مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر شرعیةالعقوبة المقررة لجریمة -ثانیا

فیما یتعلق بالجزاءات المقررة لجریمة الهجرة غیر الشرعیة، فإنه یتأكد القاضي من 

انتفاء موانع المتابعة بالنسبة للمرحّل أو المقتاد من الدول الأجنبیة، أو من عدم وقوع 

الشخص المدان بجنحة المهاجر غیر الشرعي ضحیة لشبكة التهریب، فإنه یصدر في حق 

من 1مكر 175مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة العقوبات المقررة في المادة 

بین العقوبة بالحبس من 4الذكر، والتي جعلها المشرع اختیاریة للقاضي ةقانون العقوبات سالف

دج، أو  60.000دج إلى  20.000أشهر وبغرامة من )06(إلى ستة )02(شهرین 

.هاتین العقوبتینبإحدى

.142حسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص أ-1

، "المتضمن تعدیل قانون العقوبات01-09مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، نظرة على القانون "عبد المالك صایش، -2

.14، ص 2011، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، مجلة محكمة سداسیة، عدد 

.134رؤوف قمیني، مرجع سابق، ص -3

.169رشید بن فریحة، مرجع سابق، ص -4
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المبحث الثاني

الأجهزة المكلفة بالتصدي للهجرة غیر الشرعیة

تعدّ مسألة الهجرة غیر الشرعیة مشكلة قانونیة دولیة نظرا لما تعكسه من آثار سلبیة 

على جمیع الدول، لذا فاستدعى الأمر ضرورة توحید الجهود الدولیة لمحاربتها من خلال 

محكمة تتمثل في آلیات مؤسساتیة تختص بتنفیذ القواعد تراتیجیةواساعتمادها لنهج علمي 

القانونیة المكرّسة لغرض الحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، وتختلف هذه الآلیات بین 

، وأجهزة إقلیمیة وأخرى وطنیة )المطلب الأول(أجهزة دولیة فرضتها حاجة المجتمع الدولي 

)لب الثانيالمط.(نظرا لتشعب أبعاد هذه الظاهرة

المطلب الأول

دور الأجهزة الدولیة في التصدي للهجرة غیر الشرعیة

استدعت عالمیة الهجرة غیر الشرعیة ضرورة إنشاء هیئات دولیة تعمل على إیجاد 

من بین هذه الأجهزة هیئة الأمم المتحدة التي .حلول لها من خلال القیام ببحوث ودراسات

، كما نجد هیئات دولیة أخرى تبذل جهودا معتبرة كل في )لالفرع الأو (تعدّ أقوى الأجهزة 

).الفرع الثالث(عن طریق اتخاذها لتدابیر إجرائیة )الفرع الثاني(مجال اختصاصها 

الفرع الأول

دور هیئة الأمم المتحدة في التصدي للهجرة غیر الشرعیة وهیاكلها

هیئة الأمم المتحدة، وعلیه اختصاصاتتحدد المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة 

فیستلزم إعمال هذه الاختصاصات ضرورة تكریس مجموعة من فروع متخصصة لتحقیق 

.الدور الذي أنشأت لأجله
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دور هیئة الأمم المتحدة في التصدي للهجرة غیر الشرعیة -أولا

في نجد أنّ دور هیئة الأمم المتحدة فیما یتعلق بالتصدي للهجرة غیر الشرعیة یتمثل 

التنسیق والتوجیه من خلال توجیه الدول وحثّها للتصدیق على بروتوكول تهریب المهاجرین، 

.1وبالتالي منحها لصلاحیات واسعة بغیة التعاون على منع تسلل المهاجرین

دعوة المنظمات الدولیة، خاصة اللجنة العالمیة للهجرة الدولیة إلى التعاون والبحث 

كما اقترح الأمین العام الأمم .ار والمناقشة ورسم سیاسات أفضلعن الحلول، بفتح مجال للحو 

المتحدة لضرورة إنشاء منتدى دائم لغرض المناقشة، تبادل الخبرات، مقارنة ممارسات العدالة 

.2الجنائیة

تتولى تنظیم مؤتمرات دولیة لغرض تقدیم توصیات بخصوص البحث عن التدابیر 

المهاجرین والهجرة غیر الشرعیة، إذ نجد من بین هذه الأمنیة اللازمة لمكافحة تهریب 

.التدابیر إنشاء وحدات متخصصة مدربة على مواجهة جمیع أشكال الجریمة المنظمة

ات جدیدة عإلى جانب حث الدول على الالتزام بأحكام البروتوكول وذلك بوضع تشری

شاء هیئات مكلفة تتضمن قواعد فعالة باحتوائها على عقوبات صارمة، بالإضافة إلى إن

بالتنسیق بین الدول لغرض جمع المعلومات، كمركز التحالیل الاستراتیجیة المشترك الذي 

یضطلع بمهمة التنسیق بین مختلف  الوحدات المتخصصة المكلفة بعملیة مكافحة الهجرة 

.3غیر الشرعیة على المستوى الفیدیرالي أو الدولي

جع الأساسي للدول، وموظفیها على استعداد فیما تبقى هیئة الأمم المتحدة هي المر 

.دائم  لتزوید الدول الأعضاء بأي مساعدة قد تلزم، إذ تعتبر كجهاز مراقب لسیاسات الدول

.302انظر عبد المالك صایش، مكافحة تهریب المهاجرین السریین، مرجع سابق، ص -1

.156أحمد الشیشیني عزت، مرجع سابق، ص -2

.303جرین السریین، مرجع سابق، ص عبد المالك صایش، مكافحة تهریب المها-3
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دور الهیاكل التابعة لهیئة الأمم المتحدة في التصدي للهجرة غیر الشرعیة-ثانیا

رزا في مكافحة الهجرة تلعب الفروع التابعة لهیئة الأمم المتحدة هي الأخرى دورا با

غیر الشرعیة، سواء كان ذلك كاختصاص أصیل لها عن طریق مركز تطویر السیاسات 

المتعلقة بالهجرة، أو كاختصاص عرضي بواسطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

.والجریمة، لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة

یتمثل هذا الهیكل في كونه :بالهجرةالمركز الدولي لتطویر السیاسات المتعلقة-1

منظمة متخصصة حكومیة دولیة یتمتع بمركز مراقبة على مستوى هیئة الأمم المتحدة، 

.ویتمتع بدعم العدید من الدول1993أنشأت سنة 

یقوم على مبدأ العمل في شراكة وتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولیة والمجتمع 

في إعداد البحوث والدراسات، إجراء حوارات حول الهجرة المدني، باعتماد سیاسة تتمثل 

لغرض المناقشة فیما یخص تحسین قدرات الدول والأجهزة في مجال مكافحة الهجرة غیر 

.1الشرعیة

فیما تنصب اهتمامات المركز على كل ما له صلة بالهجرة، كإدارة الحدود، 

ویظهر ذلك من خلال ...الشرعیةالتأشیرات، اللجوء، تهریب المهاجرین والهجرة غیر 

:الصاحیات المخوّلة له، المتمثلة فیما یلي

.دعم الدول الأعضاء وشركائها في شتى المجالات ذات علاقة بالهجرة-

دولة من أجل مد 40بین أكثر من 1994إبرام عدّة لقاءات دولیة منذ سنة -

د أهم هذه اللقاءات یتمثل في جسور التعاون والمساعدة على الإدماج في المجتمع، حیث نج

.عقده للمؤتمر النهائي الخاص بالخریطة التفاعلیة لهجرة العبور المتوسطیة

.374ملیكة حجاج، مرجع سابق، ص -1
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تعدد الدراسات التي یجریها وأبرزها إصداره للكتب السنویة بصفة دوریة المعنونة 

.أو غیر ذلك"تهریب المهاجرین"أو " الهجرة غیر الشرعیة"

ل إنشائه لشبكة مختصة في الوقایة من الهجرة غیر تنسیق الجهود بین الدول من خلا

.1"الحوار حول الهجرة العابرة للحدود في المنطقة"الشرعیة تدعى 

یمكن تعریف مكتب الأمم :مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة-2

حدة، تمّ المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة على أنّه كیان تابع الأمانة العامة للأمم المت

یصنف من بین المنظمات الرائدة عالمیا في مجال تنفیذ العملیات 1997إنشاؤه سنة 

المتعلقة بالمخدرات والإجرام العابر للحدود، باعتماد آلیات تتمثل في برنامج الأمم المتحدة 

.للرقابة على المخدرات وأخرى بشأن الإرهاب

جرین والهجرة غیر الشرعیة، إلاّ فیما یعتبر اختصاصه عرضیا في مجال تهریب المها

أنّ رغم ذلك فإنّه یتولى تنفیذ توصیات لجنة الجریمة والعدالة الجنائیة، بشأن سیاسات الدول 

.فیما یخص بالهجرة غیر الشرعیة

مساعدة الدول على تطبیق التوجیهات النموذجیة الصادرة عن الأمم المتحدة في 

ون النموذجي لمكافحة تهریب المهاجرین سنة مجال منع الجریمة من خلال إصداره للقان

20102.

الإسهام في التصدي للهجرة غیر الشرعیة عن طریق القیام بأنشطة تقییمیة وبحوث 

بعثات تقصي "حول جوانب النقص التي یعتبرها تنفیذ بروتوكول تهریب المهاجرین، نجد منها

".الحقائق

وتوكول، حیث یوازن من خلالها بین تولي أنشطة المساعدة التقنیة لتنفیذ أحكام البر 

.3إجراءات العدالة الجنائیة الفعالة وبین حمایة حقوق المهاجرین

.22نعیمة خلوفي، مرجع سابق، ص -1

.304الك صایش، مكافحة تهریب المهاجرین السریین، مرجع سابق، ص عبد الم-2

.377، 376ملیكة حجاج، مرجع سابق، ص، ص -3
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لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة-3

یناط بهذه اللجنة مهمة تقریر السیاسات العامة في مجال منع الجریمة والعدالة 

.منع الجریمة ومعاملة المجرمینالجنائیة، بالإضافة إلى تنظیم مؤتمرات دولیة بخصوص 

تهدف للتوصل إلى أكثر الوسائل فعالیة في مكافحة الظواهر الإجرامیة، وهي لجنة 

.1والاجتماعي، تنعقد دورتها سنویافنیة تابعة للمجلس الاقتصادي

الفرع الثاني

دور المنظمات الدولیة في التصدي للهجرة غیر الشرعیة

لمكافحة كاستراتیجیةلآلیات التي تبناها المجتمع الدولي تمثل المنظمات الدولیة أحد ا

سعى لتحسین أوضاع المهاجرین من خلال اللجنة العالمیة للهجرة تالهجرة غیر الشرعیة، إذ 

، إلى جانب تكریس المنظمة الدولیة للهجرة بهدف بناء قناعة التعاون بین الدول )أولا(الدولیة 

الجریمة انتشارالقضاء على و  ف والخبرات في المجال الأمني تبادل المعار  ولغرض ،)ثانیا(

  ).اثالث(على منظمة الأنتربول بالاعتمادومتابعة المهاجرین غیر الشرعیین 

اللجنة العالمیة للهجرة الدولیة  -أولا

، وتضم تسعة 2003جاء إنشاء اللجنة بقرار من الأمین العام الأمم المتحدة سنة 

ن الهجرة من كافة مناطق العالم، باشرت أعمالها بصفة فعلیة سنة خبیرا بشؤو )19(عشر 

20042.

:كلّفت بمهام تتمثل فیما یلي

.تتولى جمع المناقشات الدولیة حول الهجرة وتقدیم إرشادات بشأن سیاستها-

تحت عنوان القانون والإعلام، كلیة ، المؤتمر العلمي الرابع"الإعلام والهجرة غیر المشروعة"أحمد محمد هشام الریس، -1

.27، ص 2017أبریل 23،24الحقوق، جامعة طانطا،

.77فایزة ختو، مرجع سابق، ص -2



آلیات التصدي للھجرة غیر الشرعیة:الفصل الثاني

67

تعمل على تنظیم حوار بین الحكومات والمنظمات الدولیة والمجتمع المدني والقطاع -

.مسألة الهجرةالخاص حول 

إقلیمیة لمناقشة موضوعات الهجرة لإیجاد حلول لها عن طریق اجتماعاتتنظیم -

.التعاون

تقدیم توصیات للمجتمع الدولي حول كیفیة تعزیز الإدارة التنظیمیة لمسألة الهجرة على -

.المستوى الوطني الإقلیمي، العالمي

مناهج المعالجة بخصوص الهجرة عن السعي إلى القیام بالتحلیلات لأوجه النقص في -

، تضمن مطالبة التنسیق والتعاون من 2005طریق برامج بحثیة التي توّجت بإعداد تقریر سنة 

.1الدول ودعم القدرات من أجل إدارة أكثر فاعلیة على المستویات الإقلیمیة، الوطنیة، والدولیة

مبادئ، نجد )06(على ستة بالإضافة إلى اقتراح لنظام شامل للعمل الدولي المؤسس -

منها ما یتعلق بالهجرة والمتمثل في مبدأ التعاون بین الدول للحد من ظاهرة الهجرة غیر 

.2الشرعیة

IOMالمنظمة الدولیة للهجرة -ثانیا

180تصنف المنظمة الدولیة للهجرة على أنّها منظمة حكومیة دولیة تضم ما یقارب 

ویتمثل مجال اختصاصها في الهجرة الدولیة، كما تهتم بالتخفیف 1951دولة، تمّ إنشاؤها سنة 

من الهجرة غیر الشرعیة وسلبیاتها من خلال الاعتماد على مجموعة أجهزة تتمثل في مكاتب 

.3تقوم على تنفیذ برامجها

:فیما تتمثل مهامها بشأن الهجرة غیر الشرعیة فیما یلي

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الهجرة غیر الشرعیة وسبل وألیات مكافحتها في منطقة المتوسطسعاد لعلى،-1

.76، ص 2016الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 

.290رؤوف قمیني، مرجع سابق، ص -2

سعاد لعلى، مرجع :انظر أیضا ؛307سریین، مرجع سابق، ص لاك صایش، مكافحة تهریب المهاجرین المالعبد -3

.75سابق، ص 
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لسیاسات مع تشجیع مبدأ الحوار بین الدول من إعداد الدراسات والتقاریر، كذا مناقشة ا-

.خلال عدد المؤتمرات التي قامت بإبرامها

تعزیز التعاون لغرض المساعدة والبحث عن الحلول العملیة، إذ أنّ التعاون الدولي -

.وحده كفیل بإدارة هذه المسألة إدارة فعالة

ریق اعتمادها لنهج حث الحكومات على تطبیق المعاییر الإجرائیة الدولیة عن ط-

شامل یبدأ بسیاسة الوقایة ثمّ العقاب ثمّ توسیع مجال الهجرة الشرعیة، لذا فقد اكتسبت المنظمة 

.1الدولیة للهجرة مكانة رفیعة بین الدول نتیجة لجبرتها بأمور الهجرة مما جعلها محل ثقة

منظمة الشرطة الجنائیة-ثالثا

بانعقاد مؤتمر فیینا، وبهذا فتعتبر هذه المنظمة من 1923یعود نشأة الإنتربول إلى سنة 

أكبر منظمات الشرطة على المستوى الدولي ومن أهم أجهزة العدالة، تمتلك مكاتب وطنیة على 

.2مستوى دول الأعضاء فیما یقع مقر المنظمة في مدینة لیون الفرنسیة

دستورها بإنشاء من)02(تختص في مجال الجریمة المنظمة طبقا لنص المادة الثانیة 

وتطویر النظم التي من شأنها أن تساهم على نحو فعال بمكافحة ظاهرة الإجرام، وباعتبار 

جریمة تهریب المهاجرین والهجرة غیر الشرعیة من فروع الجریمة المنظمة، لذا فتعد هي الأخرى 

:من أولویات المنظمة كذلك، حیث یظهر ذلك من خلال

جهزتها الأمنیة من أجل التنسیق الدولي بالإضافة إلى جمع تأمین التعاون بین الدول وأ

وتبادل البیانات الاستخباریة، تصنیفها، تحلیلها وفقا للمنظور الدولي ثم إحالتها إلى وكلات 

.الشرطة الوطنیة على مستوى الدول الأعضاء بغیة تزویدها بالمساعدة التقنیة والمیدانیة لها

.198، مرج سابق، ص منصوري رؤوف-1

من طرف مدیر أمن شرطة 1914تعود نشأتها أساسا إلى المبادرة الخاصة خلال المؤتمر الدولي للشرطة بموناكو سنة -2

وتمّ إعادة هیكلتها من 1956أول رئیس لها، وفینا مقرها، ثمّ أثناء حكم النازیة ثمّ نقلها إلى ألمانیا سنة فینا، وقد كان 

المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة والجریمة عادل عكروم، :راجع.الناحیة التنظیمیة وتغییر مقرها إلى مدینة لیون الفرنسیة

.138-137، ص ص 2013دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، المنظمة كآلیة لمكافحة الجریمة المنظمة
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صوص وضع استراتیجیة دولیة لغرض المساهمة في تنظیم مؤتمرات عالمیة دوریا بخ

تفكیك الشبكات الإجرامیة الناشطة في مجال الهجرة غیر الشرعیة، من خلال اعتماد مجموعة 

الشرطة المأمونة، حیث تعمل على تعزیز نظام الأنتربول أجهزة كمنظومة الأنتربول لاتصالات

.التعاونللاتصال بالدول الأعضاء للرفع من قدراته على 

كذا برنامج التدریب على عملیات مكافحة تهریب المهاجرین، حیث تحاول من خلاله 

بالوثائق تقدیم الدعم فیما یخص مسألة إدارة الحدود عن طریق توفیر قاعدة بیانات متعلقة

.1المسروقة

عموما فإنّ الأنتربول یمثل مركزا فعالا لتبادل الرسائل والمعلومات على المستوى 

لي بصفة مستعجلة بفضل امتلاكها لكل من شبكة اتصالات عصریة وأجهزة إعلام آلي الدو 

متطورة، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات التي تعتمدها كمنظومة البحث الآلي ومنظومة 

.2وثائق السفر

  .374-368 ص ملیكة حجاج، مرجع سابق، ص:راجع أیضا ؛25-23ص ص نعیمة خلوفي، مرجع سابق، -1

.371، ص نفسهمرجع الملیكة حجاج، -2
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المطلب الثاني

دور الأجهزة الإقلیمیة والوطنیة في التصدي للهجرة غیر الشرعیة

بین ، إلى جانب تقویة أسس التعاون ضرورة مكافحة الهجرة غیر الشرعیةاستدعت

أجهزة دولیة استحداثلتوحید الترسانة القانونیة، ضرورة الدول التي تجمعها روابط مختلفة

).الفرع الأول(مشتركة فیما بینها لغرض التصدي للهجرة غیر الشرعیة

كذلك المجتمع الدولي إلى إلزامیة دون إغفال ذلك على المستوى الوطني، حیث یدعو 

تحصین الدول لأقالیمها داخلیا بمجموعة من إجراءات أمنیة وأخرى تنظیمیة لغرض القضاء 

).الفرع الثاني(على مشكلة الهجرة غیر الشرعیة من جذورها 

الفرع الأول

الإقلیمیة للتصدي للهجرة غیر الشرعیةالاستراتیجیة

تعتبر الدول الأوروبیة والدول العربیة أو بتعبیر أدق دول حوض البحر المتوسط من 

المناطق التي تعرف حركة سكانیة شدیدة على مستوى العالم باعتبارها إمّا دول مقصد أو 

استعراض ارتأیناعبور أو مصدر، لذا بغیة التطرق لإشكالیة مكافحة الهجرة غیر الشرعیة 

ولأهم الأجهزة التي أنشأتها ).أولا(وبي بحكم أنّها أكثر الدول استقطابا أجهزة الاتحاد الأور 

جامعة الدول العربیة بحكم أنّها دول عبور ومصدر، خاصة أنّ سیاستها الأمنیة في التصدي 

).ثانیا(تعرف فشلا ذریعا 

الأجهزة الأمنیة على مستوى الاتحاد الأوروبي-أولا

أمنیة محكمة، تنقسم إلى أنظمة المراقبة المادیة، لاستراتیجیةالأوروبي الاتحاداعتمد 

.ومجموعة من الإجراءات المشددة
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تتمثل في مجموعة أجهزة ووكالات، أنشئت لغرض :أنظمة المراقبة المادیة-1

التنسیق بین سیاسات الدول الأوروبیة، من أجل التصدي لتدفقات المهاجرین غیر 

.1الشرعیین

تمّ تأسیسها سنة FRONTEXتدعى فرونتاكس :الوكالة الأوروبیة لإدارة الحدود -أ

، تعتبر الجهاز الدولي الوحید الذي وضع خصیصا من أجل مراقبة الحدود، یقع 2005

:مقرها في فیرسوفي، وخوّلت لها مجموعة من المهام، تتمثل فیما یلي

.اد الأوروبيتنسیق التعاون في المجال الأمني بین دول الاتح-

تحلیل المخاطر التي تهددها وتساعد الدول الأعضاء في مجال تدریب حرس -

.الحدود بفضل خبرتها في هذا المجال

تقدیم المساعدة التقنیة اللازمة بالإضافة إلى المعلومات التي تحصل علیها من -

.خلال البحوث التي تقوم بها

.2حالات التدخل السریعتتواجد دائما في خدمة الدول الأعضاء عند-

إعداد التقاریر والتحلیلات الاستراتیجیة حول مخاطر الهجرة، وتعیین خبراء للبحث -

.عن آلیات ردع هذه الظاهرة

.تشكیل دوریات بحریة مجهزة بالعتاد التقني، من أجل مراقبة حركات التنقل-

.3دلیل تدریب حرس الحدوداستحداث-

.30نعیمة خلوفي، مرجع سابق، ص -1

1دیبلان اتفاقیتيتمتلك فرونتاكس فروعا بإیطالیا، الیونان، إسبانیا، مرّ إنشاءها بمراحل مختلفة، إذ یعود ظهورها إلى -2

إلى  انتهىالمسؤولیة فیما یخص لوفود الهجرة الذي اقتسامأین تبنت الأطراف مبدأ 2001، 2000خلال عامي  2و

المتضمن إنشاء الوكالة الأوروبیة 2004/2007وروبي لتنظیمه رقم برنامج لاهاي، إلى أن أصدر المجلس الأاعتماد

  .292 -291 ص مهاجرین السریین، مرجع سابق، صریب الهعبد المالك صایش، مكافحة تراجع، .لإدارة الحدود

ردع ما ، وعملیة هیبرا من خلالها تمّ 2008عملیة نوتیلوس سنة :من بین أهم العملیات التي قامت بها فرونتاكس نجد-3

.389سابق، ص، ص ملیكة حجاج، مرجعراجع .مهاجر غیر شرعي 373آلاف و ) 04(یقارب أربعة 
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الأخرى وأبرز مثال على ذلك اللقاء الذي جمع منظمة تتعاون مع المنظمات -

.20031فرونتاكس بمنظمة الأنتربول سنة 

19912سنة EUROPOLأنشئت الیوروبول :منظمة الشرطة الأوروبیة - ب

لغرض مكافحة تهریب المخدرات، تبییض الأموال، الإرهاب، الجریمة المنظمة، تهریب 

.جار بالبشرالمهاجرین، الهجرة غیر الشرعیة والإت

تحتوي على نظام تبادل المعلومات والاستخبارات، مما یسمح لها القیام بالمهام 

:التالیة

تقدیم عروض حول مسألة مكافحة تهریب المهاجرین الذي یهدف أیضا للحد -

من الهجرة غیر الشرعیة، أین قدّمت من خلاله الدول كیفیة قیام الشبكات الإجرامیة بتزویر 

.وتأشیرات الدخول ورخص الإقامةالجوازات 

.3حثّت على ضبط الأشخاص الذین یقدمون المساعدة للمهاجرین السریین-

تتولى تنسیق التحركات والتحقیقات ودعم فرق البحث المشتركة، كما تهتم -

.حتى بمكافحة حالات الزواج بهدف الحصول على وثائق

فبدعم من الیوربول للنمسا والمجر، 2011تقوم بعدّة عملیات دعم كعملیة -

أنشئت هاته الدول مشروع محاربة الهجرة غیر الشرعیة، شاركت فیه الاستخبارات الجنائیة 

.4للیوربول

.85راجع خدیجة بتقة، مرجع سابق، ص -1

HEMUTتعود فكرة إنشاء الیوروبول إلى المستشار الألماني -2 Kohl بمناسبة قمة لوكسمبورغ على منوال النموذج

، فیما یعدّ التوقیع 1992ماسترخت اتفاقیةالفدرالي الألماني لمكافحة الإجرام المنظم، تمت المصادقة على الفكرة بموجب 

.387ملیكة حجاج، مرجع سابق، ص راجع .بمثابة میلاد للمنظمة1995الشرطة الأوروبیة سنة اتفاقیةعلى 

لمنظمة الشرطة الأوروبیة في بدایة نشأتها فقط اختصاص مكافحة تهریب المخدرات وتبییض الأموال، وبموجب عهد -3

، أصبح اختصاصها یشمل 1998بخصوص الجریمة المنظمة التي دخلت حیّز النفاذ سنة 1992توقیع الاتفاقیة سنة 

عبد راجع، .الهجرة غیر الشرعیة، أعمال التهریبإلى الإتجار بالبشر، 1999الإرهاب والجریمة المنظمة، لیتوسع سنة 

.295جرین السریین، مرجع سابق، ص المالك صایش، مكافحة تهریب المها

.هاتف نقال لتحلیل البیانات والكشف عن شبكات تنظیم الهجرة غیر الشرعیة500أزید من استعمالحیث تمّ -4
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یمكن القول أنّ دور هذه المنظمة ما هو إلاّ مكمل ومساعد للوكالة الأوروبیة للإدارة 

لأعمال المیدانیة الحدود فیما یخص الهجرة غیر الشرعیة، كما لا تمتلك صلاحیات القیام با

.من تفتیش ومطاردة

، تتواجد في مدینة 20051سنة )CEPOL(تأسست :الكلیة الأوروبیة للشرطة -ج

برامشیل ـــــ المملكة المتحدة ـــــ، تجمع كبار مسؤولي أجهزة الشرطة الأوروبیة تهتم بتقدیم 

الجریمة، خاصة المساعدة في مجال تكوین الشرطة سعیا منها لتنمیة قدرات أجهزة قمع 

.العابرة للحدود من خلال تنظیم العدید من العملیات في مجالات مختلفة

بالإضافة لتقدیمها إسهاما فعالا عن طریق شبكة تعلیمیة إلكترونیة، حیث تعطي 

.المعلومات لأجهزة مراقبة الحدود

المواضیع إلاّ أنّ هذه الوكالة على الرغم من دورها في تنظیم عملیات عدیدة في 

.2المهمة للشرطة الأوروبیة تبقى غیر مخوّل لها صلاحیات التدخل المیدانیة المباشرة

یتم الاعتماد في محاربة :الإجراءات الأمنیة على مستوى الاتحاد الأوروبي-2

الهجرة غیر الشرعیة على إجراءات أمنیة شدیدة مبنیة على أحدث التجهیزات التكنولوجیا 

.ات توفرها جهات متخصصةوعلى بحوث ودراس

من بروتوكول 12من نص المادة انطلاقا:التقنیات الحدیثة لمراقبة الحدود -أ

تقنیات متطورة، فیما یتعلق بتنقلات الأشخاص اعتمادالأمم المتحدة التي تلزم الدول على 

:وعبورهم الحدود التي نجد منها

خدیجة بتقة، مرجع راجع .شخصا26اعتقالكما قامت بدعم إیطالیا حین قامت بعرقلة لشبكة تهریب المهاجرین، وتم 

.85سابق، ص 

1-CEPOL 2005/68الأوروبي أنشئ بموجب قرار للاتحادهو جهاز تابع/JAI.

.296عبد المالك صایش، مكافحة تهریب المهاجرین السریین، مرجع سابق، ص -2
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غیة طالب التأشیرة علیها تدبیرا یعتبر أي تغییر في الشروط المطلوبة ب:التأشیرات-

غیر مشروع للدخول علیه فقد قامت الدول بتحدیث نظام التأشیرة، وذلك بتبنیها لتقنیات لا 

الماسح الضوئي، وكذا تدعیمها بآلیات باستعمالتسمح بتزویر المعلومات التي تحتویها 

.لسمات بیولوجیةاستناداللتعرف على صاحب التأشیرة 

عن طریق استحداث لجوازات سفر ذات :ثة في حمایة أوراق السفرتقنیات الحدی-

.مواصفات أمنیة لا یمكن تزویرها، مثل تقنیة الرقمیة والبیومتریة

بفضل تقنیات غایة في التطور التي یمكنها كشف هویة الشخص الحقیقیة بغض 

للتداول بین النظر عن الوثائق التي یقدمها عن طریق قواعد بیانات بیومتریة تكون قابلة 

مختلف مصالح الدول المختصة بمراقبة الحدود بأنظمة إلكترونیة، أو عن طریق شریحة 

.1یحملها الشخص المهاجر نفسه تتیح التعرف علیه دون توقیفه للمراقبة

الدول الأوروبیة مجموعة من تدابیر ت نتهجا: التدابیر الخاصة بمراقبة الحدود - ب

.المادیة والأسوار الافتراضیة وأنظمة مراقبة الحدودصارمة تتمثل في سیاسة الحواجز

تعتبر أحد الوسائل النادرة والقدیمة المستعملة لمنع :سیاسة الحواجز المادیة

الهجرة التسللیة، لجأت إلیها بعض الحكومات حیث تمّ بناء جدار حدودي یصل علوه إلى 

.2بعیدةأمتار  مجهز بكامیرات حراریة ورادارات لمسافات )06(ستة 

قام الاتحاد الأوروبي بغیة التكیف مع عصر المعلومات :الجدار الافتراضي

ببذل جهود كبیرة بخصوص دمج وسائل الإعلام والاتصال في السیاسة الأمنیة، حیث تبنّت 

:إلى جانب الأسوار والسیاجات المادیة جدارا افتراضیا لمراقبة الحدود یتمثل في

.رض الكشف عن حركة الأشخاص وتحدید وجهتهمرادار دائري المستوى لغ-

، انظر أیضا فایزة بركان، 323-316عبد المالك صایش، مكافحة تهریب المهاجرین السریین، مرجع سابق، ص، ص -1

.78مرجع  سابق، ص 

.98ب، مرجع سابق، ص ذباشوقي -2



آلیات التصدي للھجرة غیر الشرعیة:الفصل الثاني

75

.حشد قوات الشرطة والوكالات العسكریة والاستخباریة أي التكنولوجیا العسكریة-

.تتمثل في ثلاثة أنظمة تمّ استحداثها لمراقبة الحدود:أنظمة المراقبة -ج

یعد من أهم قواعد البیانات التي تستخدم على نطاق واسع :نظام شنغن

، یستخدم نظام 1988الحدود، إذ یعتبر كأداة لتعویض انعدام الأمن، تمّ تأسیسه سنة لمراقبة 

شنغن من قبل حرس الحدود، الشرطة والجمارك، السلطات القضائیة لجمع المعلومات عن 

الأشخاص أو الأشیاء، حیث یتمثل هؤلاء الأشخاص في المتبوعین قضائیا، الأشخاص 

.تخفیة، فیما تتمثل الأشیاء في السیارات والأسلحة الناریةالمرفوضة تأشیرتهم، الأشخاص الم

یعتبر من أكبر أنظمة المراقبة في أوروبا، :النظام المتكامل للمراقبة الخارجیة

حول مضیق جبل طارق، یهدف إلى تصفیة المناطق البحریة من 1999تمّ تطبیقه سنة 

ة الكشف اللیلي، كامیرات مزودة المهاجرین السریین، یستخدم أجهزة متطورة تتمثل في أجهز 

.بالأشعة تحت الحمراء، طائرات هیلوكبتر، زوارق للحرس

یتولى تسجیل المعلومات البیومتریة وتبادل البیانات :نظام معلومات التأشیرة

بین دول الأعضاء بخصوص طالبي تأشیرة الدخول، یربط بین القنصلیات مع دول خارج 

لعبور الحدودیة بغیة التشاور الإلكتروني فیما بینها حول الاتحاد الأوروبي، وجمیع نقاط ا

.بیانات التأشیرة

الأجهزة الأمنیة العربیة للتصدي للهجرة غیر الشرعیة-ثانیا

اتخذت الدول العربیة بدورها استراتیجیة أمنیة تتمثل في مجموعة آلیات مؤسساتیة، 

إطارها برامج إقلیمیة ولقاءات ومن أهم هذه الأجهزة جامعة الدول العربیة التي ینظم في

، كما تعمل إلى )المصدر، العبور، المقصد(دوریة لخبراء الهجرة في الدول ذات العلاقة 

.جانبها هیئات أخرى كمنظمة العمل العربیة، المرصد العربي للهجرة، مجلس وزراء الداخلیة
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بیة، من تدعیم الروابط بین الدول العر أنشئت لغرض :جامعة الدول العربیة-1

خلال عقد إجتماعات دوریة، توثیق وتنسیق الخطط، العمل على تحقیق مبدأ التعاون من 

:1أجل توحید المواقف الدولیة وحل الخلافات، لذلك تتولى القیام بالمهام التالیة

، بغیة عقد إجتماعات دوریة حیث یجتمع وزراء الهجرة العرب للتشاور والمناقشة-

تبادل التجارب والخبرات حتى یتم التوصل لحلول تكفل القضاء على ظاهرة الهجرة غیر 

الشرعیة، في هذا الصدد خلص اجتماع وزراء العرب المعنیین بشؤون الهجرة في فبرایر 

عربیة لمعالجة مسألة الهجرة والجالیات العربیة استراتیجیةبالقاهرة إلى ضرورة إعداد 2008

.في الخارج

إعداد تقاریر توضح الخطط المعتمدة من طرف الدول العربیة للتنسیق والتعاون -

.فیما یخص مكافحة تهریب المهاجرین والهجرة غیر الشرعیة

:إقرار عدّة توصیات تخص ما یلي-

 إنشاء مجلس وزراء العرب المعنیین بشؤون الهجرة والجالیات العربیة في

.الخارج

إیجاد آلیة مشتركة لبحث، ومتابعة علاقة السكان، تكلیف الأمانة العامة ب

.والهجرة والتنمیة والتشغیل على مستوى الوطن العربي

 دعوة منظمة العمل العربیة إلى إنشاء لجنة تهتم بمتابعة أوضاع العمالة

.العربیة المهاجرة وحمایة حقوقها

 بالهجرة تعمل على التفاوض مع الدول الأجنبیة، أو منظمات ذات الصلة

حول اقتران سیاسات قصیرة الأجل المقررة لأسالیب مكافحة الهجرة غیر الشرعیة بمعالجات 

.على المدى الطویل

.29أحمد رشاد سلام، مرجع سابق، ص -1
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إلاّ أنّها یعاب على جامعة الدول العربیة، عدم فعالیة أعمالها من ناحیة التقاریر 

مجتمع والتوصیات الصادرة عنها بكونها سطحیة وغیر مدعمة بمشاركة القطاع الخاص وال

.1المدني في الحوار مع الدول الأوروبیة

تأسس من طرف جامعة الدول العربیة، یعدّ الهیئة الهیئة :مجلس وزراء الداخلیة-2

العلیا للعمل العربي المشترك في مجال مكافحة الجریمة وتحقیق الأمن الداخلي والإقلیمي 

:یعمل على

.في المجالات الأمنیةإقرار توصیات ومقترحات لمختلف الهیئات العاملة-

إقامة ندوات عربیة وأخرى إقلیمیة لغرض توعیة الشباب العربي بواقع الهجرة -

.داخل وخارج الوطن العربي

.2القیام بتكثیف حملات إعلامیة للتوعیة بخطورة الهجرة على المهاجر وبلده-

ة غیر اهتمت منظمة العمل العربیة بمسألة محاربة الهجر :منظمة العمل العربیة-3

تخص العمل العربي بالأساس، وتشمل على بعض اتفاقیاتالشرعیة من خلال إصدار 

النقاط بخصوص الهجرة، نجد من بین هذه الاتفاقیات، اتفاقیة التنقل وتناقل الأیدي العاملة 

بین الأقطار العربیة والتي تمّ الاتفاق في إطارها على إعطاء الأولویة للعمالة العربیة ثمّ وفي 

.3د ضیقة العمالة الأجنبیة فیما یتعلق بالمهن والتخصصاتحدو 

محاولة من 2008أنشأ الرصد العربي للهجرة سنة :المرصد العربي للهجرة-4

الدول العربیة لإیجاد قاعدة بیانات تغطي تیارات الهجرة العربیة، تشمل على بیانات إحصائیة 

ءات التي تنظمها في بلدان الإرسال للهجرة، وكذا التشریعات التي تحكم الهجرة والإجرا

.4والاستقبال

.391، انظر أیضا ملیكة حجاج، ص 108فایزة بركان، مرجع سابق، ص -1

.391حجاج، ورجع سابق، ص ملیكة -2

.160عزت أحمد الشیشیني، مرجع سابق، ص -3

ندوة الهجرة "، ورقة مقدمة إلى "المخاطر الظاهرة والكامنة على الأمن الوطني للهجرة غیر المشروعة"أحمد رشاد سلام، -4

.28، ص2010، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، "غیر الشرعیة
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الفرع الثاني

الأمنیة على المستوى الوطني للتصدي للهجرة غیر الشرعیةالاستراتیجیة

خصصت الجزائر لغرض مكافحة الهجرة غیر الشرعیة مجموعة المصالح الأمنیة 

أسندت لها مهمة مراقبة الحدود البریة والبحریة على طول الحدود الجزائریة، إلى جانب ذلك 

أنشأت بعض الأجهزة تتولى دراسة موضوع الهجرة غیر الشرعیة في وسط المجتمع 

.الجزائري

المصالح الأمنیة -أولا

حرصت الجزائر على مكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة نظرا لتداعیاتها الخطیرة، 

.وقد اعتمدت في ذلك على مجموعة من المصالح الأمنیة

تتكفل 1998مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني، أنشأت سنة :حرس السواحل-1

:، من خلال1بحراسة الشواطئ وحمایتها من التهریب البحري

میل، وإذا تعدّدت هذه 40ساعة تمتد إلى غایة 24بدوریات على مدار القیام-

.المسافة فتستعین بوحدات أكبر حجما تضمن من خلالها تواجدا دائما في البحر

تقدیم الدعم الإنساني من إنقاذ وبحث وإحضار للمهاجرین إلى البر للتكفل الطبي -

.بهم

ساحل والبر بالتنسیق مع الأجهزة تولي القیام بإجراءات وقائیة على مستوى ال-

.2الأمنیة الأخرى، كالدرك الوطني، الأمن الوطني

الندوة علمیة حول دراسة "، ورقة مقدمة "التجارب العربیة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة"عمر الدهیمي الأخضر، -1

.18، ص 2010، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العریبة السعودیة، "الهجرة السریة في الجزائر

.80رابح طیبي، مرجع سابق، ص -2

تعاون مع وزارة الصید البحري والموارد الصیدیة، إذ تمّ من خلاله دراسة مسألة مشاركة اتفاقیةوقّعت الجزائر بهذا الصدد 

.81رابح طیبي، مرجع سابق، ص راجع، .السف الصیدیة في البحث والإنقاذ تحت إشراف القوات البحریة
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مصلحة تخضع في تنظیمها الإداري إلى السلطة المباشرة :شرطة الحدود-2

.مصالح لشرطة الحدود)07(نیابات وسبع )05(لمدیریة شرطة الحدود، تتكون من خمس 

وتوقیف المهاجرین غیر البریة، البحریة، الجویة،تتولى مهمة مراقبة الحدود الجزائریة 

.واقتیادهم بعد التفتیش إلى فصیلة الشرطة القضائیةالشرعیین

إلى جانب توكیل عدّة وحدات منها، مهام أمنیة تتمثل في تعزیز المراقبة، تنظیم 

عبور الأشخاص والبضائع، مراقبة وثائق السفر، وكشف الأشخاص الذین هم محل بحث أو 

.1ارفر 

أنّ اعتبارتقع على عاتقها كمهمة رئیسیة مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، على -

التسلل عبر الحدود فعل غیر مشروع، علیه فیقع على هذه المصالح ضرورة تطبیق 

.منظمة لحركة عبور الأشخاص والبضائع عبر الحدود2التعلیمات

.الإقامةمراقبة وثائق السفر لمكافحة تزویر وثائق الهجرة و -

.السعي إلى كشف كل الأشخاص الذین هم محل بحث-

الإجراءات اللازمة سواء عند صدور قرار اتخاذكما تتكفل بالأجانب عن طریق -

الطرد، أو من خلال التصدي لخلایا دعم التنقل غیر الشرعي للأجانب، بالإضافة إلى 

إعلان مصادر الدائرة الجهویة الثانیة لحرص الحدود على مشاریع لتعزیز المراقبة على 

میرات على طول الشریط الحدودي الغربي، برضع نظام المراقبة الإلكترونیة مزودا بكا

.الحدود

.3إنشاء قواعد جویة خاصة، بغیة حراسة الحدود مدعمة بطائرات مروحیة-

.324فارس بن صغیر، مرجع سابق، ص -1

.174مرجع سابق، ص رؤوف قمیني، -2

فرحات طالبي، نظام الهجرة في الشراكة الأورومتوسطیة، دراسة حالة التعاون الأوروبي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -3

.88، ص 2016ماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مجموعة تابعة لوحدات الجیش الشعبي الوطني، تعمل :مجموعة حرس الحدود-3

على طول الحدود البریة الجزائریة، تضمن الحراسة الدائمة بفضل وجود وحدات راجلة وأخرى 

اربة النشاطات غیر المشروعة الماسة بأمن الدولة، كالتهریب بكل أنواعه، متنقلة، مكلّفة بمح

قیادات جهویة، تخضع )05(والهجرة غیر الشرعیة، الإتجار بالبشر، تتفرع على خمس 

.لسلطة قیادة الدرك الوطني

في هذا الصدد تمّ إنشاء شبكة وطنیة موحدة للمعلومات والاتصالات، تسمح لرجال 

.1ن التعرف على الأشخاص المشبوهین في أي قضیة عبر حواجز المراقبةالدرك الوطني م

الأجهزة الأمنیة-ثانیا

بصدد التصدي للهجرة غیر الشرعیة، عمدت الجزائر إنشاء بعض الأجهزة، نظرا لما 

.لها من أهمیة في الحد من الظاهرة

له یتمتع باختصاص وطني، :الجهاز المركزي للتصدي للهجرة غیر الشرعیة-1

طابعان وقائي وردعي، یعمل على التصمیم والتنشیط، 

.2فرقة جهویة متخصصة في تفكیك شبكات دعم الهجرة غیر الشرعیة11یتفرع إلى 

تمّ إنشاؤه من طرف المدیریة :الدیوان المركزي للتصدي للهجرة غیر الشرعیة-2

مركزي للقیادة العامة للأمن الوطني لغرض مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، وهو جهاز 

:والتنسیق بین مختلف الغرف الجهویة للتحري بصفته مؤسسة للإشراف والتنسیق یتولى

.مكافحة تزویر الوثائق المرتبطة بالهجرة والإقامة غیر الشرعیة-

.مكافحة التوطین والعمل غیر الشرعي للأجانب-

.173-171رؤوف قمیني، مرجع سابق، ص، ص -1

.82رابح طیبي، مرجع سابق، ص -2
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فیما یخص طرد السهر على مساعدة مصالح الشرطة والمصالح الأمنیة الأخرى، -

.وإعادة الأجانب المقیمین بطریقة غیر شرعیة

لغرض  اتفاقیاتالتعاون الدولي من خلال المشاركة في مفاوضات، شراكة، إبرام -

.التصدي للهجرة غیر الشرعیة

.ضمان تكوین أعوان المراقبة عبر الحدود في مجال تزویر الوثائق-

BRICلجهویة للتحري حول الهجرة أنشئت الفرق ا:الفرق الجهویة للتحري-3

لغرض جمع المعلومات، والبحث، والتعرف على شبكات الهجرة غیر الشرعیة وتقدیمها إلى 

  .العدالة

:تتمتع باستراتیجیة الوقایة والقمع من خلال

البحث وتوقیف ومتابعة بمقتضى القانون أفراد شبكات الموزعین، أو الناقلین -

.مزورین لوثائقللمهاجرین، كذا الأفراد ال

.متابعة الأجانب المتواجدین في حالة غیر شرعیة، وتطبیق إجراءات ردعیة ضدهم-

.تسجیل وتتبع كل المعلومات المتعلقة بالهجرة غیر الشرعیة-
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تحدث الهجرة غیر الشرعیة بتجاوز الحدود الدولیة عبر الممرات، خاصة البحریة 

والبریة التي لا تخضع للرقابة والتفتیش باستعمال وسائل مختلفة للعبور، سواء في شكل 

المفهوم أصبحت الهجرة غیر الشرعیة مسألة تشغل فرادى أو في جماعات منظمة، بهذا 

المجتمع الدولي من خلال الآثار السلبیة التي تخلفها على الأمن والمجتمع، إلى جانب 

مساهمتها في انتشار الآفات الاجتماعیة، كالتسول والتشرد، إضافة إلى عدم نجاعة القوانین 

.الدولیة والوطنیة لمواجهتها

نة الأخیرة إشكالا قانونیا جدیرا بالدراسة والبحث في أسبابها علیه فقد أضحت في الآو 

ومخاطرها، خاصة مع ارتباطها بالشبكات الإجرامیة المنظمة التي ساهمت في ارتفاع 

وتیرتها، مما یستوجب على الدول ضرورة تكثیف التعاون والتنسیق الأمني فیما بینها، 

.والسعي للبحث عن حلول أكثر فعالیة ونجاعة

ا فلا یفوتنا القول أنّ المواجهة الفعلیة للهجرة غیر الشرعیة، یكون باتخاذ تدابیر لذ

.جماعیة لمعالجة الأسباب العمیقة لها

إیجاد استراتیجیة شاملة ومستدامة للتنمیة الاقتصادیة والبشریة والسیاسیة، بهدف -

.تحفیز السكان على الاستقرار في بلدانهم

غیر الشرعیة، تتمثل في تكریس إجراءات عقابیة صارمة معالجة قانونیة للهجرة -

في حق كل من یقدم المساعدة للمهاجرین غیر الشرعیین، سواء بتزویر الوثائق، تأمین 

الإقامة، الترحیل على الرغم من أنّ المهاجر غیر الشرعي یعدّ ضحیة أكثر مما هو مجرم، 

عیة بأبعادها المختلفة ما یجعل أمر غیر أنّ الوضع الذي آلت إلیه ظاهرة الهجرة غیر الشر 

تجریمها ضرورة، خاصة على المستوى الدولي نظرا لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة 

أساسا من الصراعات العرقیة والانتمائیة التي أنتجتها هذه الظاهرة هذا من جهة، ومن جهة 
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اقضة في تنظیمها للهجرة غیر أخرى تفادیا لاختلاف النصوص القانونیة الداخلیة للدول، المتن

الشرعیة بین تلك التي تقتضي التجریم، وتلك التي تتناولها بصیغ مخالفة لأحكام بروتوكول 

.الأمم المتحدة

الاهتمام بمدى تطبیق المعاییر الدولیة الخاصة بأمن الموانئ، سواء كانت بحریة -

.المستمرأو بریة، مع زیادة التركیز على الموانئ البحریة بالتنسیق 

الشفافیة التامة في التعامل بین الدول عند إبرام اتفاقیة التعاون الأمني، سواء -

.الاتفاقیات الثنائیة أو الجماعیة

.التعدیل التشریعي الدائم بغیة تتبع مصادر الهجرة غیر الشرعیة ومواجهتها-

لتعاون العمل على تحقیق التوازن بین مقتضیات السیادة الوطنیة ومتطلبات ا-

  .الدولي

تنظیم سیاسة الهجرة واللجوء، وتقیید عدد المهاجرین طبقا لاحتیاجات كل دولة -

.والسماح بدخول المهاجرین بشكل شرعي، مع إقناع الرأي العام بفوائد الهجرة

القیام بدوریات ومداهمات مشتركة على السواحل والحدود بهدف مراقبة حركات -

ل المعلومات الاستخباراتیة بین الدول المعنیة بالهجرة غیر الهجرة غیر الشرعیة، وتباد

.الشرعیة فیما یخص كیفیة الانطلاق ومسالك العبور

ضرورة تكثیف الحملات الإعلامیة لتوعیة الأفراد على مدى خطورة ومشاكل -

وعواقب الهجرة غیر الشرعیة، والدعوة إلى إقامة دراسات حولها على مختلف 

.ومن كافة جوانبها)یة، الإقلیمیة والمحلیةالدول(المستویات 

ما یمكن قوله في الأخیر، أنّ مسألة الهجرة غیر الشرعیة تعدّ حساسة لكونها تمس 

بالمصلحة الدولیة بالدرجة الأولى، لذلك فإنّ المسؤولیة التي تقع على الأمم المتحدة تتمثل 
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، مع عدم استراتیجیة دقیقةا في ضرورة تكثیف جهودها وجعلها منسقة على نحو تحدده

.الاستهانة بموضوع الهجرة غیر الشرعیة من طرف الدول
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11.pdf
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1. Aït Mouloud Fateh, «Les apports et les limites de la loi n° 08-11
relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des
étrangers en Algérie », revue critique de droit et sciences
politiques, Volume 2, Numéro 2, p,p. 26-58.
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